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رارالكات المنى للطيباعّ والفش . 
ْ القاهرة 5561| 


يف 


مئل مه 


شد ما جذبنى البارودى أليه بقوة وانا أدرس آدبئا فى مطلع 
النهضة وأبحث عن بيئته الأدبية فى تاريخنا الحددث © فقّد كنت 
أجد الرجل ‏ وهو بالانفاق امام حركة التطور والبعث فى الشعر 
العربى الحديث ‏ وكأن سوء الطالع الذى لازمه قى حياته لاحقه بعد 
وفاته © ققد قارق الدنيا منلذ أكثر من ستين عاما ولما تستكمل 
عناصر البحث والدراسة لأدبه » فالمصادر الأصلية © من دبوانه غ 
وكتبه ومذكراته ما زال جزء منها غير ميسور للباحثين . فما طبع 
من ديوانه لم نتعد قافية اللام 4 وحاءت قصائده خالية من مناسساتها 
“وتواريخها فتعرض تفسيرها وتحديد بِيئتها ومناسباتها لاظسان 
التخمين والاجتهاد » أو لمواطن الخطأ ححين اعتمد الدارسون على 
تار دم ألثوره ألعرابية الدذى تد خلت فبه الأهواعء والافتراءات وكليت 
أصول أحداأت 8 غفلة من الرمن ومن ضمائر العلماء والمجمعين 
« أقلام التشهير » « وأقلام التبرير » ٠.‏ 

كتبته أقلام التشهير اللمأجورة من القصر أو المحترفة هن موّرخى 
الإاستعمار » وقد أستهدقت عمهب هزبيمة الثورة العرابية تشيوبه 
زعمائها فى أشخاصهم وفى مواقفهم منها » لتصاب الأمة بخيبة أمل 
فى الزعامة المصربة فتخبو روحهيا اللعنوية وتيأس من الكفاح : 
وتستكين للاستعمار » ولتحجب عن الأجيال المقبلة حقيفة النضال 
الوطئى ومواقف البطولة التى وقفها الزعماء وما قدموه من نضحيات 
فى سبيل تحرير وطنهم » خشية أن تستهدى الأحبال الخطى 6 
وتترسم الطريق »© ويظهر :بيئها زعماء آخرون بحملون الشعلة 
وبواصلون الجهاد دفاعا:'عن شرف الوطن المغلوب ©» وحتى تضمن 


او 


الرجعية والاستعمار بقاء النكسة لصالحهما ومواصلة القهسر 
والاستغلال ضد شعب مصر . وكتبته أقلام التبرير التى انبرى بها 
بعد وقاأة الزعماء أصد قاؤٌهم وتلاميذهم وقد أصيبوا بالياس » 
واستكانوا للاستعمار » سررون اشتراك الزعماء فى الشورة ) 
وبدفعون عنهم ‏ أمام المستعمر وأعوانه فى البلاد ‏ جربرة وقوفهم 
ضدهم . ويعتذرون عنهم بأن انضمامهم للثورة لم يكن عن بقين 
أو طواعية » بل حملهم عليه كرها « رجال العسكرية » . وقد برر 
واعتذر محمد رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده فى كتابه « “تار 
الأستاذ الامام » » وأحمد سمير عن عبد الله النديه فى مقدمة كتاب 
« سسلاقة الندبم » © وباقوت المرمسى عن محمود سامى اللارودئى 
فى مقدمة كتاب « مرائى الشعراء )١(6‏ والذى بدعو الى الدهشة حتقا 
أن تاربخ الثورة العرابية ما زال يكتب الى اليوم مغتمدا فى مصادره 
أقلام التبرير !! 

ووحجدت الذن مسسقوا بالكتابة عن الارودى قد اكتفوا بما ظهرٌ 
من الديوان واعتمد أكثرهم فى تحديد بيئة النص ومناسسات 
القصائد على التاريخ المغلوط . والقدر الذى ظهر من الديوان ناقص 
ومبتور 'نناولته بد الاعتداء بالحذف والتشويه فقد اكتشفت من 
مراجعة الأصل المخطوط على الجزء المطبوع أن هناك من القوافى التى 
طبعت قصائد برمتها حذ فها الناشر وأسقطها من نشرته ) ومن ثم 
كان ناقصا »؛ وكان ميتورا لأنه حذف أرضا أجزاء من قصائد طبعت 
فبدت مشوهة لا تعطى الدلالة التئ أرادها الشاعر لشعره » وجدف 
كذلك من عنوانات بعض القصائد أجزاء توضم مئاسياتها وتحدد 

(!) جمع فيه خليل مطران مراثى الشعراء على قبر البارودى فى ذكرى 
الأربعين لرفاته ؛ انظر الجوائب المصرية عدد الام فى 1505/١1/18‏ © ومحيد رشي 
رضا أنظر المثتار مجلد لا جرء ١٠؟‏ فى 1502/15/09 .ا 
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تواريخها » مع أن ذلك المحدوف من القصائد وأجراء القصائد ومن 
عنوانات القصائد يمثل جزءا مهما من حياة البارودى ووطنيته 
وعقيدته الثوردة ضد الاستيداد والفساد والاستغلال » وتدقع عنه 
كثير! من تبعات التجنى التى ألقاها عليه الموّرخون والأدباء !! 


ومن آحل ذلك كنت أحدنى مشدودا الى الرجل لا استطيع 
صرفب نفسى عن التفكير ق استكمال جوانب البحث فيه شاعرا 
وسياسيا » خاصة وقد درست تاريخ الثورة العرابية دراسة 
مستوفاة » وواتتنى الفرصة للاطلاع على ما كتبه المؤلفون الأجانب 
عن هذه الفترة من تاريخ مصر ‏ وما أكثرهم ب وعلى الوثائق السرية 
لوزارة الخارحية ألر دطانية وعلى الصحف الأجنية التى عاصرتث 
الثورة العرابية وتابعت أحدائها , 


والحق أن الذين سبقوا بالكتابة عن البارودى الشاعر لهم فوق 
فضل السسسق بد على هذا البحث © ققد مهدوا له الطريق © وذللوأ 
كثيرآ من صعابه © وكانت الفائده ألتى جنيتها من كتاباتهم كبيرة 
بحيث أجد هذا البحث مدينا لهم بالكثير . 

وحتى أضيف جديدا الى البحوث السابقة وجدت ززاما أن 
أاستكمل النعص 2 الأصادر الأصللية والقرعية عن 
النارودى » وأن أحصل على الديوان فى صورته الكاملة قبل الحذف 
والتشويه ؛ وعلى الجزء الذى ظل حتى اليوم مخطوطا منه » وعلى 
مذكرات أسرة البارودى »© ومعلوماتها ؛ وأن استدرك ما فات 
الباحثين قبلى من تحقيق الصورة السياسية والتاريخية الحقيقية 
للرجل من آثاره ومن التاريخ الصحيح ؛ حتى 'تنتوفر الميسة 
السليمة لشعره فيمكن الوقوف على ما قصد الشاعر من دلالة له » 
وقد تمكنت من الاطلاع على نسختين مخطوطتين الديوان احداهما 
كاملة والأخرى قرسة من الكمال » فوجدت بعد الدراسة والبحث 
أن البارودى لا بمكن استكمال صورته الأدبية والتاريخية دون 
الساقط من قصائك الجزء المطبوع أو الميتور منها » ودون العئوانات 


© 


التى حدفت » أو دون الجزء المخطوط من الديؤان » خاصة 
وقد نميئنت أن أكثر ما حذف من القصائد أو أحزاء القصائد 
هاجم الأسرة الحاكمة الدخيلة وعملاءها ركائز القهر .والاستبداد 
وعوامل الفساد فى اللاد.. والعئوانات المحذوفة تحدد مئاسبة 
بعض ما طبع من القصائد وقد قالها « يعرض بذكر المظالم على 
عهد الحكومة الاستيدادية » أو قالها « يذم رجال الحكومة 
الاستبدادية على عهد اسماعيل خديو مصر © »© وظهرت النشره 
الاولى )١(‏ للديوان حتى قافية اللام خالية من هذه المحذوفات 
وظهرت النشرة الغائية () حتى قافية الكاف مقتفية سابعتهاءق 
الحذف والاسقاط . ظ 

اما الجزء الخطوط من الديوان فقد وجدت فيه أكثر غزليات 
البارودى وخمرباته بحيث وضحت وتجلت نوازع .الحب الحقيقية 
عند الشاعر ©» وظهرت صلوات قله وتحارب غرامه وأحداته )» 
ومعاناة الصد ولذات الوصال »© وكانت من الصدق بحيث لم تخف 
عنا حتى نازغ الشيطان حين راوده مرة الى الحب الأباحى فنهل 
مله وأرتوى © وكذلك بدت ليبته من الشراب تظهر بوضوح فى 
معاقرته الراح وحيدا ليصرف بها همومه » أو فى مجالس الأنس 
بين الرفاق والساقيات والمفنيات بلنتهب اللذة فى فورة شسابه 
وين دعوات الحروب .انتهانا 6 وما حاء 7 الجرء خط مل 9 
صبوات البارودى وخمرباته بدفع الادعاء الذى ذهب اليه بعض 
الكتاب من أن البارودى فى غزله وخمرياته لم بكن الا مقالدا بنسج 
على غرار الأقدمين . ظ ظ 

.ولق الجزء المخطوط هجاء مشين لتوفيق وحاشيته وقد وقفوا 
ضد رغبة الشعب وامانيهِ فى الحكم الدستورى وربطوا .مصصيرهم ظ 


1 عام 51 أ ودك تنولى شرحها والاثراف على طبعها مسحمو د الأمام ١‏ [ 
() +154 7 1545 وقد أخرجها وشرحها الأستاذ على الجارمٌ والآستاة 
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بقوى النفوذ الاجنبى » وهجا فيه رياضا واستبداده هجاء فاحشا 
بعد أستعالته من وزاأرهة الحربية ( 14841١‏ ) وهجا فيه اسماعيل 
وهو بعمل ياورا له بعد أن ساق البلاد الى هاوية الخراب 
والافللاس © وأومّعهأ فى برائن الديون والنفوذ الأجحنبى © وحدد 
البارودى موقفه من معاقل الرجعية والاستبداد وصنئائع الاستعمار 
وثار عليهم ووقف مع الشعب فى وحه الظلم والجور . 

وقد استعنت بالجزء المخطوط فى استكمال الصورة الأدبية 
'والتاريخية للبارودى واستشهدت بأبيات كثيرة لم تنشر من 
شعر الشاعر وحققتها جميعها لتوضيح جوائب شخصية البارودى 
وشاعريته وتاريحه . 

وديوأآن البارودى حاءت قصائده ‏ الا ماندر ‏ شفلا من 
المناسبات وألتوأاريخ ؛ وكان من الضرورى تتمة للبحث »© الوقوف 
على هذه المناسبات والتواريخ © وقد سلكت فى ذلك سسيلين : 
أولهما الاستعانة بالصحف والدوريات التى عاصرت البارودى 
قبل النفى وبعده » وقد وجدتها مصدرا مهما من مصادر الدراسة 
للبارودى © وقد كانت توليه وهو ألوزبير ورئيس الوزراء وسيانى 
الثورة العرابية اهتمامها البالغ وعقب الهزيمة شهرت عليه الصحف 
الرجعية والاستعمارية آقلام التشهير »© وبعد العودة كانت الصحفه 
الآدبية تتسابق الى نشر ششيعره وقد بلغ به الزعامة والامارة 
بين الشعراء فى البلاد العربية » وكانت الصحيفة التى سيخصها 
البارودى بمقطوعات من شعره تدل على زميلاتها وتفخر © وتضفى 
العنوانات الضخمة على القصائد التى تنشرها . وكانت السبيل 
الثانية هى الاستعانة بكريمتى الشاعر » فاطمة ومشيرة وقد أمدتانى 
مشكورثين بمعلوماتهما ‏ وما أغزرها مادة ونفعا لمعرفة منامسسات 
الفصائد وتواريخها وتوضيح بعض الجوانب التاربخية من حياة 
أبيهما » وأطلعتانى على مذكرات الأسرة الخاصة وعلى شحرة 


ب 


النسب 6 وأفادتنى معلوماتهما أنضا فى تفسير كثير من المعانى ألتى 
قصذ الها أبوهما رمزا وكنابة (5) ٠‏ 

وتمينت من الدراسة أن الذين كتبوا عن حي-مة البارودى 
مستدلين بشعره قد اسساقوا وراء ما افترأه كاتنتب بل الناظم 
ب سنيه الأخيرة من شعر ونسبه الى البارودى فى « حملة التبرير ») 
وكان عطية حسئين شاعرا كذلك »© ومن كثرة مخالطته للبارودى 
وقراءة شعره وكتابته استطاع أن ينظم شعرا فيه عناصر تعر 
البارودى من فخره بئفسه ومن حسن الصياغة ورئين الموسيقى 
وينسبيه الى البارودى دون أن بلحظ: أحد اقتياته على البارودى 
وعلى التاريخ » وقد افترى ثلاثة أبيات  )9‏ زعم أن البارودى 
قالها بعد الاستقالة من وزارة الجهادبة . فيها. ربح الإعتنفار 
التوفيق »© وأبياتةا خمسة أخرى يعتذر بها عن البارودى فى حرية 
الانجليز ؛ وأنه لم بددخل هذه الحرب عن بعين ولا عن طواعية ؛ 
وقدم لها شوله : بعد أن استعفى الارودى ( من نظارة الوزارة 
مابو 5ىلما ) لزم دارة » وشباعد عن الحكومة ورجالها © وصسار 
تفقد مزارعهة ومصالحه الخصوصية حتى شست نار الحسرب 
بين مصر واتجلترا » ودعى من رجالها لمساعدتهم » فأجاب على 
كره مله بعد أن نصحهم بالبعد عن الدخول فى غُمرتها » والى ذلك 
بشير بقوله : 
نصحت قومى وقلت الحرب مفحعة 

وربما تاح أمرا غير مظشون 

فمخالفولى وشليوهأ مكايرة 


وكان أولى بقوىيى لو أطساعونى 


)١(‏ كان اتصالى بهما ومقابلاتى معهما خلال شهر مارس 1155 وقد ساعدنى 
مشكورأ على عقد هذه الصلة معهما حفيد الشاعر الاستاذ حسن عصمت -" , 


() انظر مقساهمة كتاب مرائى الشسعراء جمع خليل مطران ( 15.6 ) 
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تأتئ: الأمور على ما ليس فى - خلد 
صبح الشر أمرا غير مكلون 

ابت اذ هتفوا باسمى ومن 2 
صدق الولاء وتحفيق الأظانين )١(‏ 
أجد لهذه الآبيات السبعة اصلا فى الديوان المخطوط 
لا تعر ف كريمتا الشاعرمن أبن أتى الكاتب بهذه الأبيات ولم تسمعا 
والبارودى أول من حول تيار الكراهية عن القدماء المصربين 
وآثارهم فىعصرنا الحديث)» بعد أن استعبدنا وهو التفسير الخاطىء 
للدن » قصبينا جام الكراهية على أحدادنا الفراعين ©» ولم نحترم 
آثارهم قرونأ طو دلة 4 وأخذنأهم جميعا. تحجر بره فقرعون وأحد طرد 
موسى وبنى أسراثيل من مصره »© وجاء البارودى فهتف بأمحادهم 
الخالده وجعلهم مناط الفخر الذى لا فخر بعذه للمصر بين » ودعا 
قومه أن بسيروا على نهحهمو فى العلم والمعرفة حتى بصلوأ مجدهم 

بأمحاد الفراعين السابعين جدودهم ٠.‏ 
على ضفاف الثيل وصدم بأوطار القلوب فى معاهد الجزبرهة والروضة 
وشسرأ وحلواإن 6 وأآفتتن بهذه المعاهد والمغانى وكفد أذنى حمالها 
فى قلبه قبس الحب وجذوة الغرام فكانت مسرح هوأه ومغنى لهوه 

وهى معاهد نذر من بعر ف وحوهها الصباح ٠‏ 

والبارودى أعاد نا لمشسعر 9 صورة الشعراء الفتيان مر أغوار 


(1) المصدر السابق ص لما 15 ٠.‏ 


الصرية عطفيه فمجد الفتوة المصرية بفتواته وشمائله وشيمه وفخره 
وفروسيته حتى غدا محسود الحجلال وكانه على كل نفس فى الزمان 
أمير » وكانت فتوته تأخذ وقودها من القلب والروح فهى التى أشقته 
+المحد وأشقته بالتضحية والفداء فى سبيل وطنه . 

والبارودى أول من طرق الشعر السيامى فى العصر الحديث 
فتادى بالثورة المسلحة على الفساد والظلى, ((1858 ) فى عهمد 
(سماعيل »6 والاسشداد فى عنفواته والظلم قابض على. صو لجانهة ويد 
الظالم من حديد والناس كلهم له عبيد وأى عبيد . وهاجم أسماعيل 
وحاشيته والفساد والاستيداد فى عهده وتو فيقا وخذلانه ووقوفه 
فى سسيل آمال الأمة ودعا ألى النظام الدستورى » ووقف مع الثوزة 
بدافع عن دبنه ووطنه وحريته ضد الاستغلال والتحكم والاستعمار. 

واليارودى أول الشعراء المثقفين فى العصر الحددث » تال حظا 
من الدراسة المعهدية والحربية وتعلم اللفتين التركية والفارسية 
وأطلع على آدابهما » ونظم بهما 4 وقفى ثمانية أعوام بالآستانة بنهل 
من معين الثقافة التركية ويتزود بالتجربة وببحث عن دواوين 
الفحول من الشعراء فى مكتبات الآستانة » وينسخ ما يستطيع من 
مخطوطاتها » ويعود بها الى مصر. ليستكمل تكويثه الفنى على التمط 
الطبيعى السليم فيقرأ دواوس الفحول من الشعراء وبحفظ مئات 
القصائد ويستثبت معانيها ويدرسها دراسة أدبية ‏ كما بقول 
أستاذه حسين المرصفى ‏ ناقدا شريفها من خسيسها » وأاقفا على 
صوأبها وخطئها » مدركا ما كان ينبغى وفق مقام الكلام وما لا بسبعى 
وبذلك غذيت قريحته منذ نضارتها على روائع الشعر العربى 
الكلاسيكى وعاش فى صحبة الشوامخ من شعرائها وغنيت ذخيرة 
خياله الفنى بكل رائق معجب من الصور والأساليب جتى أصبح كل 
ذلك جزءاأ من ثروته اللغوبة والأدبية » وحتى أصبحت القدرة على 
التعبير الأصيل طبيعة فيه ٠‏ وطبيعى أن يسلك البارودى ‏ وهذ! 
تكوينه الفنى ‏ مسلك القدامى فى الشبعر فيحافظ على النسق 
اموروث فى. القصيدة الشعرية » وتسرى فى شعره العناصر القبدرمة 


١ 


فى اللفظ والصوره والمعنى » وبذلك بكون أماما « لمدرسة المحافظين » 
فى الشعر الحديث . 

والبارودى بالاتفاق رائد حركة التطور فى الشعر العربى الحدىث 
فقد طلع فى سماء الشعر طلوع الفحر الحديد »6 وكأنما بعثته السماء 
ليخر جه من ظلمات الهاوية ألتى تردى فيها أكثر من خمسة قرون 
تلفه أكفان الصئعة وجدب القرائح وفساد الذوق » الى نور الفطرة 
السليمة »6 وبهحة الديباحة » وصحة التركيب » بموهية عاتية 
واستعداد فنى وأدبى متين . وقد اتحيهت بالمارودى موهته 
وثقافته وتكوينه الفئى والأدبى الى رحاب الكلاسيكية فبدأ بها فى 
شعرنا الحديث طورا جديدا من جلال الصياغة ورنين الموسيقى 
ومجاراة القدماء فى صورهم ومحاكاتهم فى الأغراض واللمعانى . 

وقد تمثلت الكلاسيكية فى شسعر البارودى بنوعيها أصدق 
تمثيل ٠‏ قدبمها أو ما دعير عنها « بالكلاسيكية الضيقة » ©» وهىالتى 
تجارى القدماء فى اللفظ والمعنى دون أن تتصل من قربب أو من 
بعيد بالشاعر وتجاربه » أو تير حانبا من جوانب عصره ٠‏ وذلك 
بظهر أكثر ما يظهر فى شعر المرحلة الاولى من حياته » وهو يعارض 
القدماء » ويروض القول على نمطهم استثباتا وأمتحانا لشاعرته ؛ 
وجدبدها » وهى التى تعتمد على جلال الصياغة والاطار الأساوبى 
العد يم لتعبر عن عواطف الشاعر وتحاربه ©» أو تتصل بأحناتث 
عصره صراحة أو رمزا » والبارودى فى أكثر شعره تمثل القدم 
ورمز به لعواطفه » واحتفظ فيه بشسخصيته »؛ وأثار به حوانب. 
عصره فرد الى الششعر العربى أساليبه الناصعة التى كادت تندثر » 
بعبر بها عن الحاضر فى مجالاته المختلفة فيسحر بشعره الالباب 
وبأخذ به مجامع القلوب . سحرنا لانه متصل بماضينا وبالروح 
الموروثة المستكنة فى أعماقنا وهى الروح العربية الخالدة فبعثها 
فى واقعنا » وآلذ بمجامع قلوبئا لأنه لم بتحرر ذلك التحرر الذى 
يقطع الصلة بين الماضى والحاضر بل آخرجه فى أطاره القديم من واقع 
العصر وعواطف الشاعر وذلك جمال التجديد قى شعر البارودى . 


1١ 


وبعد ») فقد اضطرتى التقيد بعدد صفحات « أعلام العرب » 
الى اختصار جزء كبير من بحثى عن البارودى 6 ولا أدعى أننى 
[أحطت بكل ثىء خبرا عن الشاعر »© فطاقة ثورية لها كل هذه الحياة 
العرئشة ٠.‏ وقد نسحتها بد الزمن من الأحداث والعبر » ونظمتها 
دد المقادير صفحة فى تاريش مصر الحددث © وموهبة فنية عاتية 
حاءتها متقادة ربادهة حر كه التطور قُُ شعر نا العربى الحدىث نعل 
انتظار طول ؛ لا بمكن أن بحيط دكل محالاتهما كتاب واحد »© ولسنت 
ادعى آن البحث مثالى خال من العيوب والماخد »© ولكن حسبى آننى 
بذلت الحهد والطاقة وتوخحيت الصدق والانصاف ما وسعنى ذلك 
مستغيا وجه الحقيقة .. وأرحو أن أكون قرسا مئها والله المستعان , 


كلية ألبنات . جامعة عين شمس على الحديدى 


١ ؟‎ 


شكر وتفسسدير 
أجدنى مديئأ بالشكر والتقدير لكريمتى الشاعر الفاضلتين 
فاطمة ومشيرة ولحعده الأستاذ حسن عقصمت على معو نلتهم 
ومعرو قهم ققد قدموأ ألى ماق وسعهم من معاومات ومذكرات . 
وأذكر بالشكر والتقدير أبضا الاستاذ محمد شفيق معروف 
حائز احدى مخطوطات الديوآن فقد أطلمعنى عليها وقضيت معها 
فى الدراسهة والسحث والمغارنة أناما عذة . 


١ 


المصل الزول 
ا مولر والسب والدأة 
المولد والنسسة : 


ورالد النهضة فى الشىم العرنى الحدنث ((متحمود سامى الارودى؛» . 


.وسعدت « سراى البارودى » قرب « باب الخلق » بالقاهرة 
باستقبال الوليد الذى أعدته نفسه ليكون زعيما من زعماء 
الحركة الوطئية فى مراحلها الأولى » والذى صنعته الآيام ليقدم على 
مذبح الوطنية فداء من عمره واغترابه © وتضحية من ماله واهله 
ونور عيثية ٠‏ 

والبارودى من أسرة جركسية تجرى فى عروقها دماء الأمراء 
من «دولة المماليك الجراكسة» الذين حكموا مصر قرابة قرن ونصف 
قرن ( ١6١9 ١785‏ ) . والحراكسة المماليك طبقة من المولددين 
الذن وقدوا الى مصر بعد أن غزا ألتتار بلادهم ودمروها وساقوا 
أهلها جماعات الى أسواق الرقيق المعروفة فى آسيا فمللت بهم 

)١(‏ ياقوت المرمى وعطية حسينين © مقدمة « مراثى الشعراء أحمود سامى 
البارودى »6 جمع خليل مطران ( مطبعة الجوائب المحرية مسئة ١1.6‏ ) 26 المثار 
مجلد لا جزء ٠.6‏ فى ٠ 1505/١١/57‏ 


١ 


وباعهم التتار بأثمان بخسة »© واستكثر سلاطين مصر وذوو النفوذ 
فيها من شراء المماليك . وكانوا من أول بوم بنضمون فيه ألى رجالات 
الدولة وذوى السلطان بصبحون لهم أهلا وأتباعا » بمسبون أليهم » 
وتحملونأسماءهم © ويرثون عثهم بالولاء مثاصبهم وأموالهم ودورهم) 
حتى نسأءهم . وكانت رابطة الولاء للسيد وألوطن الحديد أقوى 
من رباط الأسرة والوطن الأم .. ويصبح المملوك ب وقد جاء فتى 
ناقعا ‏ لا دعرف له أهلا غير أهله الحدد »© ولا موطنا غير مصر التى 
قدمت له المأوى والحاه والسلطان . 

ومن ثم لم تكن لنسسبتهم والقابهم قاعدة يلتزمونها بل ينتسسبون 
الى السيد تارة » والى الرئيس نارة أخرى » وكثيرا ما بنسسيون ألى 
الوظيفة أو الالتزام » وقد بأخل الواحد منهم لقب زوحته اذا كانت 
تفوقّه شر قفأ وغنى وجاها » ولذلك غمض منشؤهم © واختلطت 
أنسابهم ؛ وضاع التسلسل الأسرى بيئهم ؛ ولاقى الباحثون ألعنت 
والمشقة فى سبيل ردهم الى أصولهم ومعرفة آبائهم واجدادهمه 

وشاعرنا البارودى نفسه ذلك الذى تاه على الدنيا بأجداده ) 
وملا سمع الزمن فخرا بهم » واجه هذه الصعوبات عنلنما أراد 
تحفيق نسبه « وكان شديد الحرص على معر فته وتتبعه الى 
أصله »؛ فبذل الجهد وبحث ونقب فى أنحاء القطر وراجع النصوص 
وححج ألوقف » © « وسأل أهل العلم والسن والمعرفة » وأنفق فى 
سسبيل ذلك ما بقدر بتحو ثلاثة آلاف جنيه )١(‏ » وبعد سسئوات 
قضاها هو وفريق من العلماء (9) فى الدراسة والتحقيق خرج لنا 
عام 141 بصحيفة لنسيه ( ينتهى فيها ( من جهة أمه ) كما فى حجة 
الو قف الشرعية المسطرة فى محكمة مصر الْوّرخة م١‏ من ذى التعدة 


(1) جورجى زهدان : هشثاهير الثكرق جه ؟ ص 154 . 
بخطه , أنظر المنار مجلد لا جرء ١٠؟‏ فى 1105/16/67 . 
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عام /[9. ١‏ »6 وكما فى حجة التغيير الوّرخة م١‏ من صفر عام 156اه 
الى نوروز الاتابكى الملكى الأشرقى أحى برسياى قرأ المحمدى » )١(‏ 
ويتصل نسبه أيضا. كما تدل شحرة النسب المخطوطة  )9‏ الى 
السلطان نور الدين شاهنشاه أخى السلطان بوسف صلاح الدين , 

وحين نستعرز ضص مأ مجاء بشحرة النسبسب © وما ذكره ناقوت 
المرسى وعطيه حسسئين كاتبا « السارودى ) بعك أن كف بصره )© 
وملازماه فى أدامه الأخيرة ) ؛ وما أثبته محمود الامام راوية الشاعر 
وصديقه بعد ألنفى » ومحقق جرعءين من دبواته وشارحهما وما ليدى 
كر بمتى البارودى وأحفاده من معلومات ومذكرات وأوراق خاصة ؛ 
ونطبق ذلك كله على الحقائق التاريخية نجدنا مضطرين الى أن 
نأخذ الآمر بالحيطة »© ذلك لأن الشجرة تحتاج الى كثير من الايضاح 
والتصحيح كى يوافق ما جاء فيها مفهوم التسلسل فى النسب 
بتواعده المعروفة » ومع ذلك فهى عمل كبير سسناعد الدارسين 
ويجنبهم كثيرأ من المشقة والجهد ويلقى كثيرا من الضوء على نسب 
الشاعر الكبير . 

وبيدآ نسب البارودى من جهة أمه بفاطمة هائم البارودية . 
وكانت هى وأخوها أبراهيم البقية الباقية من أسرة « البارودى » 
ذات الجاه والفخار » وكانا الوريثين الوحيدين لضياع الآسرة 
الواسعة وقصورها العدددة الموقوفة ) » بعد أن قتل أبوهم؟ 9 على 
أغا البارودى » فى مذبحة المماليك بالقلعة عام 161١‏ . 

وعلى أغا البارودى حد الشاعر لأمه لم يكن من أسرة البارودى» 


(1) مقدمة ديوان اليارودى شرح الامام . 

(؟) شحرة التسب المخطوطة فى حسبوزة كرييتى محبود سامى البارودى 
فاطمة ومشيرة » وهى تفريم لما جام فى صحيقة التسب التى حععها البارودى 
فُّ حياته # 

(6) كتنسا ترحمة حياة الارودى مقدمة لكتاب « مراثى الشعراء 6 جمع خليل 
مطرآان (15.5 ٠)‏ 

(ع) انظر الخطط التوفيقية ى «ا ص إم بالاإه © مذكرات الأآسرة ء 


م - 9 أعلام العرب ١17‏ 


ل كان مملوكا وخازندارا لحمد أغا البارودى وحين تنوم بفاطمة 
قادن البارودية بنت زليخا خاتون البارودبة من أحمد أغا البارودى 
انتسب على أغا الى أسرة زوحمة فاطمة فادن الباروددة ولعب 
بلقيها() . 

والأمير أحمد أغا البارودى () والد فاطمة قادن البارودية 
جدة الشاعر لأمه ‏ لم يكن « باروديا » كذلك »© بل كان مملوكا 
لابرأهيم كتحدأ مستحفظان الفازدوغلى © وبعد أن تزوجح بادنته 
سبدة ١‏ زلمسخا حانون الارودية ( أنتسب اليها وأصبح 0 باروديا أ( 
بالولاء . 


والآمير ابراهيم كتخدا والد زليخا خاتون تزويم بفاطمة خاتون 
المعروفة « بالست البارودية » ولم بنتسب اليها لأن له من نفقسه 
ومركره وسلطانه وأتياعه ما بجعله أعلى ممجدا وفخارا من زوجته »© 
وما بغنيه عن الانتساب الى أسرتها ) نقد تولى أمارة احج ومشيخة 
اللتد وهما أرقى مناصب الولاية 5 


( وفاطمة خاتون » زوجة ابراهيم كتخدا مستحفظان القازدوغلى 
بنت مصطفى حلبى (5) أبن الآمير قأسم أبواظ الج ركسى يصعك نسسها 
الى الأمير مراد جلبى البارودىوهو الذى بدآت به نسبة «المارودى» 
ألى الآاسرة فقد كان ملترما (؛) « لابشتاى المارود » بمحافظة السحرة 
فنسب أليها كما هو عادة المماليك فى ذلك الوقت (ه) 


(1) أنظر الجيرتى جى ؟ ص 9أ15 1550 غ6 شاحرة النسب الخطوطة ‏ , 
9) كو عام 8/4ا أنظر الجيرتى ى ثلا ص ١1١‏ . 


31 فل عام 52 ثر سجحوته بالتفصيل أنظر الحمرتئ حه | ص لم1 
5ة؟ © "أ . : 


(5) الالتزام هو تضمين الضرائب اناس يشو لون جمعها ويثاركوت قيما شلوته ‏ 
ن الأعالى خدة معيئة أو ملدي الحياة 95 


(0) مقدمة 2 مراتثى الششعرام 6 »؛ مقدمة الديوان شرم الامام ؛ »؛ المثار مجلد ١‏ 
جزء ٠١‏ فى 11.5/1١/69‏ . 


ما 


. وبجدر ننا أن:. نذا كر هنا أن الشحرة: جعلت مرأدا النارودى 
بتصل بتسلسل النسب الى الأمير « برسباى قرا المحمدئ » نفسه 
عن طريق بوسف. جاويش الى أصيل خاتون التى بنتهى نسبها الى 
السلطان نور الدولة شاهنشاه اخى السلطان يوسف صلاح الدين 
الأبوبى » ومن ناحية أخرى جعلت شجرة النسب شاعرنا البارودى 
بتصل نسسبه بالأمير نوروز الأتابكى أخى برسباى وذلك عن طريق 
جدة الشاعر خديجة خاتون زوجة الأمير ابواظ الى الأمرة سعد 
الملوك خاتون بنت الأمير نوروز الاتايكى » ولكن هذا الاتحاه فى النسبف 
لا دمر بالآمير « مراد جلبى البارودى » أصل أسرة البارودى وحامل 
لقيها الأول . ظ 

أما نسب الشاعر لأبيه فالمصادر التارسخية وشحرة النسب 
وصحيفته » ومذكرات الأسرة ومعلوماتها تقف بنا عند جده الأول 
«.عبد الله الج ركسى » . فقد استقدمه ‏ وهو شاب حدث من بلاد 
الحركس ‏ الى مصر الأمير الكبير محمد الألفى » وكانا من بلد واحد؛ 
وضمهالألفى الى أشاعهوحعله كاشفا من كشافه )١(‏ فانتسب أليه ) 
وضار بدعى عبد الله الج ركسى الألفى ؟) . وفى عام .181 ولد 
لضد الله الج ركسبى ولد سيمأة « حسن حسيتى الألفى 6 هو وألد 
الشاعر محمو ذ سامى التأرودى . ولم لمعم الطفل ححسين حسسئى 
برعاية والده غير عام واحد فقد قتل مع كبار المماليك فى المذبحة 
التى دبرها محمدعلى للقضاء عليهم عام ١١8١‏ 2) . وتكبةالبارودى 
الشاعر فى مذبحة القلعة نكة مضاعفة فقد 'قتل فيها جده لأمه على 
أغا البارودى وجده لآبيه عبد الله الجركسى الألفى » ولكن نكبة 


(1) الكاشف بمائل فى هذا العصر مأمور المركز أو محافظل المحافظة ٠.‏ وكأن 
مركزه يختلف باخثلاف الاقطامية: أو البلاد التى يكون كاشفا عليها يحصل منها 
الأموال ليده الصتجق المقيم فى القاهرة . 
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١ 


الوطن من آثارها النفسية كانت أثقل وطأ وأشد خطرأ © فقد فوجىء 
الشعب بأسلوب الغدر والخيانة والقهر ممن كان بالأمس القريب 
متاط الآمل فى حكم أكثر عدلا » وحياة سسودها الاطمئئان . واسترد 
محمد على أنفاسه اللاهثة وراء أطماعه عقب مذبحة المماليك »4 فقد 
كانت الماطلق الأآخير الذى وب منه الى تحقيق م مآربه ىق ناء 
امبراطورية له ولأسرتة من بعده . ظ 


وها أن تسسلم غارب الحكم ودانت له الأمور » وأصبم الحاكي 
الفرد فى البلاد » حتى أخلذ يدفع بالمصربين: دفعا لا رأى لهم فيه الى 
مغامرات عقيمة تستهدف مصالح الفرد فى تأسيس ملك عريض )2 
وساقهم ألى معسكرات التتحنيك ليمنى نهم حيشاأ قوبا » نكون قاعدة. 
حصينة تحمى حكمه » وآداة قوبية يصل بها الى طموحه فى بناء 
امبراطورية يجلس على عرشها © واستقدم الخبراء المسكربين من 
أورونا » وأنشا المدارس الحربية ؛) وساخر موارد الدولة المادية 
وامكانياتها النشرية 6 وعنا قواها العقلية لحكون جميعها ق خدمة 
الحيش وسيلته فى تحقيق أطماعه 5 وغلنت المغامر الدكتاتور سحيته 
التركية فبذرت بذور التمييز العنصرى فى الحيشس من أول يوم فى 
تكوينه © فالمدارس الحربية التى أنشئت شست لتخريح قادة للجيش ‏ رغم 
تعددها كانت محرمة على المواطئين المصر بين )١(‏ » وأمر الحباكم 
[ش الستورذ أن بختار لها طلبتها من أبناء الطبقة التى منحها امتسازات 
السيادة من الأنراك والارناءود والآرمن واليو نان وبقايا الجراكسة . 


وق هذه المدارس الحربية تلقى « حسن حستى الجركسى 
الألفى ») فنون ألحرب وخرج ليعمل ضابطا فى المدفعية المصرية 
الحديئة التى حملت العبء الآكبر من معارك الجيشن المضرى فى منطقة 
الشرق الاوسط قرابة ثلاثين عاما » و قفزت به استعداداته الجر بية 


(1) جورجى زبدأن ٠‏ تاريخ هصر الحديث سح ؟ صن ١98‏ . 


“و 


وشحاعته النادرة درحات ألتر فى حتى صار مر أمراء ألمد فعنة 

وحين بلع من العمر 5؟ عاما (18519) تزوج « بفاطمة هائم 
النارودية 4 وكايت تكسره بثمانية عشر عأما 09 4 ولم تكن أسرتنه 
تضارع آسرة البارودى العريقة فى المجد الموغلة فى الجاه والواسعة 
الثراء م ومن لم أنتسب الى أآسرتها على عادة المماليك وتقاليدهم 4 
وأصيح منل زواجه بها بعر ف (( بحسين ألارودى ا( بدلا من حسن 
5 أكتوير 14899 ولك لهما ولك سمى « محمود سامى » ومن بعده 
دنكت سسهمييت .( قاطمة البارودية ء. ولو أردنا أن نطق قاعدة 
النسب حسب قانون الحياة لوحدنا أن شاعرثا محمود سامى 
قد اكتسب لقب البارودى من أمه وليس من أبيه . 
التى دارت على أرض سوونا صد الحيش العثمانى وقاد فر فته 
ضمن المدفعية المصرية ألتى ساعدت ق تحرير سوربا من الاستعمار 
التركى » واشتركت فى رفع البنود والأعلام المصرية خفاقة على 
ربا الأناضول »6 واحتلت قونية وكوتاهية على مسافة خمسين 
تركيا فى .قصر بلدز فاس تنحد بالدول الأوربية الكبرى لتوقف 

(1) مقدمة الديوان شرم الأمام ومذكرات الآسرة ٠.‏ 

(؟) توفيت عام 5غلم! وقال البارودى فى. قصيدة رثائها ان سئها يلم ,» 
عاما انظر من 1١!‏ 179 من الكتاب فيكون همولنها عام ؟5ل!ا! ومولك حسن 
حسئلى عام ٠81مااء‏ 0 
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وأحصرت الدول الكبرى محمد على أن نخضع لشروط التسوبة 
التى أملاها مؤتمرهم فى لندن عام )١( ١85.‏ وصدر بذلك فرمان 
البياب العالى فى ١‏ قبراير ١84١‏ واشترط البند التاسبع.من 
الفرمان أن بِحَفْض الجيش المصرى الى ١8‏ ألف جندى بعد أن وصل 
تعداده عام 18199 الى 57١5ر1/!؟‏ () حنديا © وكانت قوة الخيش 
المصرى. الضاربة © والروح الحربية الكامنة فى جنوده » ومهارتهم 
العسكرية التى أثبتوها فى مجال الحركة وميدأن القتال ©» تمثل 
أكبر الخطر على سلطان تركيا وعلى مصالح الدول الكبرى فى الشرق 
كله » ومن ثم كان أضعاف هذا الجيش جدفا من “هاف التسيوبة 
ووزع فريعا منهم على المناصب الداربة والمدنية فى البلاد 1 وعين 
أللواء الحسن حسسئىئ البارودى» مد برأ لبربر ودئقلة بالسودان() 4 
من « ولى اللعم » والرغبة فى التخلص منه (؟) ولكنة لم تكن تملك 
الا الطاعة وشكر أالوالى على منته وفضله !! 

وسافر حسن حسئى وحذده على كره. مله ؛ وترك ولده 
(( متحمود سامى » ولا ببلع السابعة من عمره » وودع أهله 3 لقسيك 
تحدثه بأنه الوداع الأآخير »2 وما ان وصل الى السودان حتى 
صدق أحساسه ؛ وتحقق ما كان بخشاه فقد أصيب اا 
أربعين بوما من تسلمه عمله اتجديد (9) © ولم تجد قوانه ولا شمابه 


وسو سيور 


. اشترك فى الؤتمر انجلترا والروسيا والئمسا وبروسيا وتركيا‎ )١( 

(؟) تفصيلات أحصاء الجيش المصرى فى عهد محمد على أنظر . الرافعى . 
(؟) هقدمة الديوان شرم الأمام . 

(14) معلومات الأسرة . 

(©) هذكرات الآمرة . 


زف 


فى مقاومة المرض القاتل فعضى لحبه ودفن ق دثقلة )١(‏ غرب الأهل 
والدار ! ! 
قفى حسن حسنى البارودى وخلف طفله « محمود ساأمى » 

فى السابعة من عمره تتفتعم مذاركه على حسرة اليتم وألم الحرمان 
من عطف الأبوة ©» وتحفر الحادث فى قلب الصبى الصغير ذكراه 
بحر وف من الامى والحزن © قمك مضى أبوه عنه وتر كه أعزل 
دون حماية من طمع البشرية وئوب الأبام وعرضه موت أبيه لتجربة 
مبكرة بالحياة والناس وما فيهما من شرور » وهى تجربة ظلت 
آثارها السيئة تعيش فى نفس الصبى حتى كبر »© وينفعل بها 
فيرددها فى شعره » ولم تزدها الأيام وأحدائها الا تأكيدا » ففقد الثقة 
فى الأصدقاء وظل ببحث عن الخل الوق مع العنقاء . ويذكر 
البارودى موت أبيه ويستعيد الصورة الحزينة التى طبعها الحادث 
فى قلبه بعد ثلاث عشرة سنة فيجدها حية مكللة بالآمى فى ذكرآه 
فيقول ' 
مات الذى ترهب الأقران صوتته 

ونتقى بأسه الضرفامة الع ادى 
مضى وخلفئى قى سين سبسابفة 

لاا بر هب الخصم أنراقي وأرعادى 
اذا تلفت لم الح أخا ثقة 

بأوى الى ولا بسىعى لاتجحادى 
التربة والنشاة ٠‏ ظ 

قدرت الأم بعد وفاة زوجها بالسودان المسئولية التى ألقاها 

القدر على عاتقها » فحملت الأمانة بشجاعة دون اشفاق أو تردد ») 
وكأنها ألهمت: باحساس الالم المشفوع بروح التعقل وتقدم السن » 


(1) توق وسنه 6" عاما وكان قوبيا ضفخم الحسم ممتلئًا © أنظر مقدمة مراثى 
الشعراء جمع خليل مطران ٠‏ ظ 


اوفا 


أن الصبى الذى فى كفالتها تنتظره الأيام لتصنع منه زعنيما بقنوم 
بدور وطنئى كبير على مسرح أمته السياسى © وأديبا يقود نهضة 
فى شعرها الحديرث © فئنذرت نفسها لرعابته © ولم تشغل شأن 
النسام بصدمة الترمل . بل عكفت على أعداد ولدها لمستقبل 
ينتظره © فخططت لتربيته وتعليمه وننشئته فما ان بلغ الثامنة 
من عمره حتى أستقدمت الى ذارها معلمين خصوصيين يقومون 
على تأدسه فى سئواته الآولى وتعليمة دروس المرحلة الانتدائية ,)١(‏ 

والتعليمى الخاص على أتدى معلمين فى المنازل كان سسيل 
الآسر الكبيرة من ذوى اليسار والنعمة لتعليم أبنائهم فى المرحلة 
الأولى ٠‏ ذلك انه لم بكن بالقاهرة وقتذاك (14847 ) من مدارس 
هذه المرحلة غير مدرسة! واحدة هى مدرسة المتدبان (؟) وكان 
القبول فيها شبه مقصور على مماليك الوالى ومن يختارون من 
أنناء القع راع الذن بعتبرهم ديوان المدارس من لوم دحو لهم المدرسة 
غلمانا لولى النعم () . وكان قد أصاب التعليم ما أصاب مرافق 
الدولة ومشروعاتها الحيوية من جمود وانتكاس ©» وزحف عليه 
المد الرجعى آثر فرمان ١86١‏ فقوض أركانه وأغلق معاهده حتى 
وصل به ألى حد التخلف » ولم بدع من مظاهر النشاط التعليمى 
السابق غير معاهد قليلة تعد من يحتاجهم الوالى فى ادارة شئون 
الولائة . 


أما التعليم فى المدارس. الحربية فقد كان لأولاد الحراكسة 


والآتراك ومماليك الوالى وحدهم © وهو التعليم الذى لا بحترمون 
سوأه ودرولهة طريقهم ‏ الطنيعى الى المناصس الكيرى بف الدولة غ؛ 


(أ) مقدمة مراثى الشعراء جمع خليل مطران ض 7 6 مقدمة ديوان البارودى 
شرح الامام . 

(؟) أحمد عزات عبد الكريم : 
ص 1١١‏ © 5|"أ . 

(9؟) المصدر السابق ص 5إ؟ , 
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تهبهم . مظاهر السيادة » وستحكمون به فى مراكز ألقوة للملاد ولذلك 
لم بصبه ما أصاب التعليم المدلى من جمؤد واضمحلال وبقيت 
المدارس الحربية فى عهد محمد على تستقبل أولاد الطبقة الحاكمة 
من الترك والجركس . . وكان التعليم الحربى مرحلتين : التجهيزبة 
الحربية والخصوصية الحربية ( العالية ) أما المرحلة التجهيزية 
. وهى ق مستوى المرحلة الثانوية ب فقد كانت تع د الطلاب 
للمدارس العليا ( الخصوصية ) وكانت تنستمد تلاميذها من خر يجحى 
مدرسة المبتديان بالقاهرة ومكاتب المبتديان بالأقاليمى أو ممن 
أتموا الدراسة الابتدائية ©» وسختار المدد المطلوب ممن بحتازون 
أمتحان القيول ‏ الذى .بعقد للمتقدمين اليها . < ْ 


ومن الطبيعى أن بعك التلميذ معحمود سامى السازودى : لهذا 
اللون من التعليم شأن أقرانه من أبناء الجراكسة ؛ وكان: ازاما عليه 
أن بدرسن على.بد مدرسية الخصوصيين مواد الدراسة الانتدائية 
حتى يجتاز امتحان القبول للمدرسة التجهيزية الحربية ومنهج 
الدراسة فى « مئارس البتديان » وقتذاك موزع « بقانون نامة » 
المرتب من طرف شورى المدارس على فرقها الثلاث كما يلى : 


الفرقة الثالثة ( قرقة المبتدئين ) الهجاء ‏ حفظ ربع القرآن 


الفرقة الثاسة ١‏ الفرقة المتوسطة ) المرآن الكربم ختم واعادة) 
والأجرومية (النحو وألصر ف) وشرحها 6 والسئوسية (ق. التوصد) 
وشرحها »4 والحغرافيا ( قراءة ) والأطالس وكتاب الأخلاق : 
وكتاب التو حيد ( علم الحال ) ؛ والحساب والهندسة »6 واألتمر بن 

الفرقة الأولى ( النهائية ) ل الكفراوى وشرحه والترجمة 
للوطنيين ( كذا ) » والصرف والنحو للأتراك والغلمان الترك ؛ 
والخط الثلث والزقعة » وكتاب :علم الحسساب ( المطنوع حديثا ) 


١ 2- 


قرأءوة كتاب علم الأخلاق وتضاف اللغة التركية فى جميع السنوات 
للأترآك والحر كس ٠ )١(‏ 


درس المارودى هذا المنهج فى سنوات أربعة 1539-/11؟5(1)ه 
(/5م! هما ) عالج فيها كتب النحو والصرف والتوحي د 
والأخلاق وحفظ القرآن الكرم وكاندت دراسته على نمط الدراسة 
فى مكاتب المتدبان « وهى دراسة مستمدة من الإزهر ومقلدة له » 
مادة وطريقة ومعلمين . ولقّد تأثر البارودى كما تآثر تلاميل 
المدارس الحديثة فى عصر محمد على بهذه المحاكاة . ولذلك فقد كان 
تأثر الأزهر فى رواد النهضة قوبا واضحا . لأن الحكومة حين 
أنشآت مكاتبها لم تجد أمامها من كتب غير الكتب الأزهرية ولم تجد 
معلمين غير المتعلمين فى الأزهر فكان طبيعيا أن تعتمد عليهمسا 
مدأرسها 9) ٠.‏ 

كان ممحمود سامى يتلقى دروسه على بد مدرسيه الخصو صيين 
بينا تلمى فى نفس الوقت اعدادا من نوع آخر على بد مدرسته 
الأولى التى وهبت: حياتها من أجله . أمه ©» فمنذ بدأات آفاق 
التفكير تتفتص عنده » وتتسع مدأركه وتسقر عن تقبله للمعصرفة 
شرعت تعده أعدادآأ نفسيا وروحيا ليحتل الكانة الثى تؤوهله لمراثئه 
هن السيادة والعزة والمحد التليد ©» فأخذت تشحن عواطقه » 
وتصلىءع روحه بالعيم والمعاير التى تؤهله فى نظرها لمستقيل: بصل 
به الىطريق المجد ؟) .. طريق آبائه من قبله . فتحت له صفحات 
من ناريخ قومه الذين 'نسئوا. ذروة الفخار » وحدثته عن أجداده 
الذين بلغوا الغاية من العلا والسيادة ؛ وما بكاد يفرغ التلميذ 
الصغير محمود سامى كل يوم من دروسه حتى بهرع الى أمسه 
يطلب اليها المزيد من قصص الذين ساروا على دروب المجد من 

. 194 انظر أحمد عزت عبد الكريم تاريخ التعليم فى عصر محمد على ص‎ )١( 

(؟) جورجى زيدان ١‏ تاريخ ممر الحديك جح ؟ ص الما . 
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أهله نتضرب له على أونار عواطفه أنغاما من عزة آبائه » وتقص 
عليه طرفا من بطولاتهم فتملاً عطفيه طموحا وتهز قلبه اعجايا ) 
وتذكى ق نفسه التطلع الى السؤدد © وتربط مجده بمجدهم ) 
وتسجل مصورة ذاكرته اللاقطة أحاديث الأم »؛ وتختزن نفسه 
انقعالاتها لتكون رصيدا ضخما له فى مستقبل حياته حين تخرج 
على أسلة لسانه شعر! بضعه فى فم الدنيا بتيه على الناس فخارا 
آبانةه . 


من الثفر الغعسار الذسن سييةق فهم 
لها فى حواشى كل داجية فجسر 
تفزعت الأأقلاك والتعت الدصمعر 


حدثنته عن أشتراك حده على أغا البارودى فى حرب حيش 
الاحتلال الفرنسى مع المماليك فى الصعيد » وكان خبيرا بصناعة 
البارود )١(‏ »© وفد أهتدت استحبارات الحيش الفرنسى الى معر فته 
فصادرت داره واستولى الفرنسيون عليها ليتخذوها مقرا لدنوان 
1 الفردة »)  -.)9(‏ الشرائسب واضطرت الاسره ألى الانتقال الى 
دار أخرى لها بجزيرة الروضة 9) . ظ 
وقصت أم البارودى عليه قصة مققتل جده على أغا البارودى 
وفك غدر به محمد على مع من غدر بهم من أمراء المماليك فى مذبحة 
القلعة المشهورة بعد أن تعهد لهم بالسلام والأآمان » وتنفعل نفس 
الصيى بما حدثته أمه عن جده على »© فى حربه الفرنسيين ويوم 
مفتله » وتظل عواطفه تموج بهذه القوة الوجدانية نحوه حتى يرتفع 
)01 مذكرات الآسرة .' 
(0) أنظر على ميارك : الخططل التوفيقية لمصر القاهرة ( ١.5‏ ها ) 
جح ١‏ ص أه . 
3ه ملكرأات الاسرة ٠.‏ 


يف 


به خياله فيصله بالثريا ) وحين استطاع التعبير فيما بعد قال فيه 
من قصيلة دفخر فيها بأهله ٠‏ 
وسكا ج شدي على 
تطلب النجصسم فل اله 
فهو لى أرث لسرم ظ 
سوف سقى ق السلاله 
وبقف محمود سامى طويلا أمام اللوحات الرخامية التى زينت 
بها ححرات الطابق العلوى من الدار وقد قشت عليها بالحفر 
المطلى بالذهب قصائد نظمها خاله ابراهيم )١(‏ فيقراها ولا يمل 
قراءتها ») وتطلب من أمه المزيد من أخبار خحاله الشاعر © فتحدثه 
عن الموهوب الذى ذهب ثى ربعان الشباب © وعن حياته الفقصيرة 
التى قضى أكثرها وهو عاكف يقرأ دواوين الشعراء من. العرب 
والأتراك » وعن القصيد الذى كان بنساب على لسانه ©» والندوات 
الآدبية التى كان بعقدها فى الدار مع الشعراع والأدباء ؛ ولكع القدر 
لم بمهله حتى يشتد عوده.وتثشبت قدمه فى دولة الشعر فيخلد 
مع الشعراء ©» بل تخطفه الموت فحجأة () ©» ولم بترك من ذكرآأه 
الا دوأودن الشعراء التى كان بعيش معها وق صحتها © وقصائد 
من نظمه قامت أمه الثكلى بنقشها على اللونحات الرخامية المذهة؛ 
وزينت بها حجرات طابقه العلوى من الدار أثرا له وذكرى ©) , 


وبشعر محمود سامى بقوهة خفية تشده الى خاله أبرأهيم 
البارودى وتربطه به » وبحس بأن بيتهما ثششيها كيرا ) فهو نعسسه 
حب كرأءهة الشعر ولا بمل ‏ أقراءته © وبحفظل ولا برهقه حفظه ' )2 


)١(‏ كانت اثنتين وثلاثين لوحة ضساعت كلها هعقب محاولة الاستيلاء على 
الدار بعد نفى البارودى ولم يبق مئها غير لوحتين أهدتهما الأسرة الى متحف 
الآثار العربية ثم اكتشفا ضياعهما بمد مدة ( هذكرات الأسرة الخاصة ) . 

() هات ومنه 5 عاما , 
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بل بجد لذلك فى نفسه طلاوة » وبحس للشعر فى فمه حلاوة ) 
وهو -يحاول أن يقلد قصائد خاله ابراهيم قيفلح مرة ويخفق 
مرأات . ويعرف البارودى فيما بعد سر القوة الخفية والرباط 
المتين الذى شده الى خاله بعد أن اكتشف نفسه وشاعرتته 2 
فاعترف له بفضل السبق وبالاصالة فى الشعر والشهرة فى القصصدء 
وحعل الشعر نسبا متصلا بينهما ») وميراثا امتس اليه منه فقال فى 
القصيدة التى يفخر فيها بنفسه وباعله : 
أثأ ق الشسس عر عير انق 
لم أرئه عن كلاله )١(‏ 
كان أبرأهيم خعكل الى 
٠‏ فيه مشلهور المقاله 
ومن الطبيعى أن يسأل الفتى عن مكان أبيه بين هؤلاء وقد كان 
له خم الأباعء وأعظمهم 6 دملا علبية دنياه » وتشغل حياته ووحداله ) 
وبدشر عليه الحمابة والرعاية وبحس وهو الى جواره بالاطمشئان 6 
فاذا به بذهب ولا بعود » ويتركه وحيدا لأحداث الزمن وثوب 
الآيام ») وتقص عليه أمه قصة أبيه حسن حسنى وقد نشا بتيما 
بعد أن قتل بوه عبد الله الج ركسى الألفىق مذبحة القلعة » ثم أختير 
بع خمسمائة من اترابه ليدخلوا المدرسة الحربية التجهيزية بقصر 
لعينى أول انشاثها ( ه؟186 ) . وأخيرته عن أبيه القائد وشحاعته 
لتى كانت ترهبها الأقران »© وعن المعارك التى لخاضها فى منورنا 
الاناضول »© وينفذ الحديث الى شغاف القلب من الفتى الجركسى 
لناشىء » ويختزن فى نفسه الميراث المتصل اليه من الفروسية 
حب الحروب حتى يجد فيما بعد متنفسا له فى شعره فيغئى 
لى قيثارة الفخر بأبيه وأحداده . 
وترقب الأم بعين بقفظة ساهرة أثر تعيئتها النفسية فى فتاها 
محور حياتها 6 وقد خشيت أن سلك طرق خاله أبرأهيم 


٠ الكلالة 5 إء لنسب العيد‎ )١( 


9 


فيشغله حبه لدواوين الشعر عن المستقبل الذى ينتظره » أو تلهبه 
القصائد المنظومة عن الجنددبة سميله وأقرأنه: من أبناء الحراكسة 
« لينهضوا بالمناصب الرئيسية فى الدولة » © غير أنها تحد 
فى وحيدها حين تحدثه عن أبيه »© الفارس الصغر الذى تتمجل 
الزمن » ويتلهف على اليوم الذى بلع فيه السن ليلحق بشأو 
البطل الذى ذهب فيصبح امتدادا لبطولته ويسير على نفس طريقه 
فينتظم فى أالجيش ضابطا وقائدا مثله © سخوض المعارك وبحرز 
الاتتصارات وبحق له أن شول : 
تبعت نهج أبى فضلا ومحمية 

حنى لرعت وكان الفضل لللمادى 


وحين . تحدثه عن خاله تجد فيه القارىء ألنهم الذى بود 
لو استظهر شعر العرب والترك حميعا » وتمئنى لو أنه شلندا 
كخاله فعلم الحمام الأغانيا » وهدات الأم نفسا © واطمأنت بالا ع 
وعر فت أنها أدث الرسالة كاملة © وخامرها أحساس قر بب 
حصيب كأن لها فية بعض العوض 6 والعزاء ؛ وأنتابها شسعور 
غامن بالرضئ والمنعادة أزاح: عن قلبها أكثر الحزن الذى يعتصرها 
والألم الذى تعانيه منذ فقدت أخاها الوحيد ومن بعده زوحها 
الحبيب . وكأن الغاثيين عادأ اليها وبعثا من حديد © فقد وحدتهما 
معأ فى ولدها محمود . فقى جانب مئه ترى صورة أبيه الفارس 
وى الجانب الآخر ترى صورة خاله الفئان الشاعر . 
فى المادرسة الحربية ( 14861 - 1866) : 


بعد أن أتي محمود سامى دراسته الانتدائية عام /11؟١‏ ها 
) ألما ( وفك بلع ألثانية عشم 5 من عمره وأصبح مو هلا لد .حول 
المدأارس الحربية ؛ كأن ( عباس ٠‏ الأول ) )١(‏ كذ أمضى ىق حكم 
(]) أبن طوسون بن محمد على حكم من :148 الى 6هإر؟ . 


02 


مصر قرأبة عامين قضى فيهما بحمقه وضيق أفقه وتعصيه الأعمى 
لتركيته على الذبالة المضيئة الياقية من معاهد التعليم » وهصدم 
المقومات الاقتصادبة للبلاد ؛ وبلغ المد الرجعى فى عهده فانته 
ومنتهاه . واراد أن بقضى على الروح القومية والمصرية التى أخذ 
بسرى شعاع منها فى قلوب متعلمى الرعيل الأول من أبناء البلاد ) 
فقصر الوظائف على الاتراك والأرناءود ومن بعرف التركية ودشسه 
الأتراك من المصريين © وجعل التركية لغة التدريس والحديث 
بين تلاميذ المدآارس . 

وكان عصره أمتدادا « للنكسة ») الفكرية والثقافية وسار 
بها الى آخر طريق الظلام » فأعلن الحرب علي معاهد التعليم وألغى 
ما لم بتعطل منها فى عهد جده ليحرم الشعب من نور المعرفة ) 
ولم يبق منها الا ما يكفى لتخريج العدد الكاق من المهنسدسين 
لبناء قصوره © ومن الأطباء لرعابته وكلابه وحياده وفرقة حرسه 
من الأرناءود » ولم يكن ذلك غريبا من عباس ١‏ فقد كان بكره العلم 
والمتعلمين » ولم يكتف بغاق المدارس بل أنفذ الى السودان طائفة 
من كبان علماء مصر ق عهده (). ٠١‏ 

بعد أن أغلق عباس المدارس الحربية من تجهيزية وخصوصية 
( عالية ) أقام على أنقاضها مدرسة جديدة سماها «١‏ المدرسة 
الحربية المفروزة () » »4 وعهك عياس أول انشاء المدرسة الى 
على مارك بتعيين معلمى الفروزة »© وترتيب دروسها »6 وأختيار 
ما لزع لها من الكتب »؛ لأجل الحصول على المقصود واكتساب رضا 
ولى النعم الآصفى 9) . ونجد أثر على مبارك واضحا قوبا فى 


(1) من بينهى 'رفاعة: الطهطاوى. ومحمد بيومى ودقله أفندى أنظر عبد الرحين 
الرافعى" : عصر أسماعيل 3 ١‏ ص ٠. ١1١‏ 
(9؟) أنشكت عام 865( ٠.‏ [ْ 
(9؟) أحمد عرت عبد الكريم فى تاريخ التعليم فى مصر : عهد عباس 
سعيكد ص الا ٠‏ 


قن 


منهج الدراسة الذى تقرر على طلاب المدرسة رغم الصسيغة 
العسكربة التى.تميزت (بها المفروزة » والنظام الحربى الذى خضعت 
له فى حياتها الدراسية والمعيشية « فقد كان طلبتها الى جانب 
الفنون الحربية ‏ بقرأون ألكتب التى يقرؤٌها طلبة المدارس المدنية 
كجملة الصرف والكفراوى وانشاء العطار وكتب الهندسة 
والحساب والرسم واللفتين التركية والفارسية )١(‏ . 


التحق البارودى بالمرحلة التجهيزية من « المدرسة الحربية 
اللمفروزة » عام /[51؟١‏ 9؟) ( 186١‏ ) »© وانتظم فى سلك طلابيهبا 
يتعلم فئون الحرب ويقرأ معهم القرآن الكريم وكتاب جملة الصرف 
وشرح الكفراوى © وانشاء الغطار »4 وكتب الهندسة والحساب 
والجبر » ويتعلم الرسم :واللغة التركية والفارسية . ولم بجند 
البارودى صعوبة فى قراءة الكتب المقنررة © ولم تمثل مناهج 
الدراسة العربية أو التركية نشكلة لديه ©» فقّد قرأ أكثرها من 
قبل فى دراسته الخاضة لنهج اأمرحلة الابتبذائية على :عهد 
محمد على استعطادا لامتحان القبول بالمدارس "الحربية ) ع 
ونعم البسارودى بالدراسة فى « المدرسة المفروزة 6 
وسهك الالتحاق بها وقد حفعمت له آمساله فق أن سس ير 
على نهج أبيه ليخرج منها ضابطا فارسا مثله » وأرضيت 
« المغفرونىه ) رغبة ملحة فى نفس الفارس الصغير » ذلك أن سهولة 


)١(‏ تاربخ التعليم. فى مصر ىج ١‏ ص هلا © أنظر الجدول الدراسى كاملا 
كم؟ هو متقول من جداول الامتحانات بدفائزر ديوآن الجهادية فى تاريسم التعليم 
فى مصر جا أااص ١٠١١‏ ) 8[؟ . 00 

(؟) هراثي الشعراء ص ! »> مقدمة الديوان شرح الامام . 

(9) كان الامتحان فى القرآن الكريم وى قراءة كتبب شرم الكفراوى ومتن 
الأجرومية ( نحو ) ومتن البئاء والمقصود ( صرف ) ؛ وعلم الأخلاق 4 والسنوسية 


وعلم الحال ( توحيد ) » علم الحساب والخط الثلث واللغة التركية للاتراك 


بض 


أكثر المواد الدراسية بالنسية له زودته بفراغ من ألوقت ستحيب 
فيه لربة الشعر التى بضغط الهامها على عواطقه ووحدانه ؛ 
وبسمع لقيثارتها نغما دائما فى آذانه فينطلق لسانه ). ويح رب 
مواهمتة © وتحاول الإنشاد لنفسه ولا حك من بستمع له © فادآنه 
وأقرانه من حوله فى المدرسة عجم أو أشبه بالأعاجم © لا يفهمون 
ما يلهج به لسانه » يتعالون بتركيتهم أو أرستقراطيتهم الجركسية 
وينظرون الى من بتكلم العربية من الأتراك والجركس نظرة استنكار 
وسسخرية « لأنه متعاطى لقة الفلاحين العرب )١(‏ 0 . 

وتدفع سنوات الدراسة الأربعة بالتلميذ « محمود سامى » 
الى السنة النهائية من المرحلة التجهيزية: الحربية » وقد وصل 
فيهاالى رتبة « باشجاويش » () وتسلمه الأيام الى أحضان 
الشبياب وقد بلعغ ستة عشر ربيعا ونفسه مفعمة بالطموح 
والأمل وهو على الطريق الى القسم العالى من المدرسة الحربية 
ليخرج .ضابطا وقائدا » ولكن رباحا تهب فتغير من اتجاه الطريق 
الذى رسمته الآمال ©» فما أن تخرج محمود سامى أوآخر 
عام ١١/١‏ 9) ( بوليو ه185 ) من المدرسة حتى بصدر سعيد 
والى مصر . وكان قد بدأ عهده ‏ أمرا بالفائها ()) وأطفاً بر حميته 
كل ضوء سنبعث منه شعاع من علم ©» فمّد كان بيعتفد أن تعلم 
الناس بجعل حكمهم عسيرا ويمكنهم من نقد تصر فاته » ويطالبونه 
حقو قهم ©» ولذلك فقد حل « دبوان المدارس »© وألعى ما بمى 
من معاهد التعليم « وباع أثاتها وأبئيتها وأدواتها ومعاملها ومكاتها 


) ١114 شوقى ضيف ( القاهرة‎ ٠ البارودى رائد الشعر الحفيث‎ )1١( 
٠ ص كلخ‎ 
. (؟) هرائى الشعراء ص ل 6 مقدمة الديوان شرح الامام‎ 
. و؟) المصدر السابق‎ 


() كتاب تاريخ التعليم فى مصر ج ١‏ ص إلا ٠.‏ 


م - © أعلام العرب ف 


ومطابعها بأبخس الأثمان حتى يقضى على كل أمل فى عودتها )١(‏ » 
وخرج محمود سامى من « المدرسة المفروزهة » لييجد سبيل اتمام 
الدراسة الحربية أو الالتحاق بخدمة الجيش قد سدت منافذها 
دونه » بعد أن أصبم التعليم والجيش والدولة ملهاة يتسلى بها 
سعيد 6 « فما كان على رأى ثابت فى بقاء الجيش ولا فى المدارس, 
العسكربة ومحلات التعليم » بل كان: كل يوم فى تغيير وتديل, 
وأنشاء © ونقض وأبرام والعاء ») وكان على الدوام مشتغلا بلغو 
الحيش وانشائه ) » »© وتقف دراسة الارودى المعهدية بعد 
« مدرسسة المفروزة ») © وبختم حياته المدرسية بشهادة التجهيزبئة 
الحربية وبلقب « باشحاويش » فى الحيش السلطانى . أما رصيده 
من الثقافة المدرسية فهو حفظ القرآن الكريم ( تم واعادة ) 
وقرأءة متن الأجرومية وشرحها ؛ وشرح الكفراوى » وحملة الصرف» 
وانشاء العطار » وكتاب علم الأخلاق © وكتاب السنوسية وعلم 
الحال فى التوحيد الى جانب: الجغرافيا والاطالس والحساب 
والجبر والهندسة واللعتين التركية والفارسية () . 

ومن هنا نتبين أن ما ذهب اليه حسين المرصفى فى كتابه 
( الوسيلة الأدبية لا يمثل الواقع حين يقول : « هذا الأمير الحليل 
ذو الشرف الأصيل والطبع البالغ نقاؤه » والذهن-المتناهى ذكاؤه 
محمود سامى باشا البارودى لم بقرأ كتابا فى فن من فنون العربية 
غر أنه لا طلغ سن التعقل وجد من طبعه ميلا الى قراءة الشسعر 
وعمله ©» فكان بيستمع بعض من له دراية وهو يقرأ بعض الدوأوين » 
أو يقرأ بحضرته حتى تصور فى برهة بسيرة هيئات التراكيب العربية 
ومواقع المرفرعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه 


) محبيود ثهمى ؟ البحر الراخر فى تاريخ الأوائل والأواآخر ( 118 ه‎ )١( 
. ص لّرؤ5ا‎ ١ جح‎ 
, (؟) البحر الراخر جح 1[ ص 8ؤ|‎ 
أنظر مناهج الدراسة فى المرحلة الابتدائية فى عهد محمد على والمرحلة‎ )9( 
' , 8د من الكتاف‎ © ١! التجهيزبة الحربية المدرسة المفروزة ص‎ 


١ 


المعانى والتعلقات المختلفة فضار يقرأ ولا نكاد يلحن 6() © وقد تبع 
لمر صفى فى هذه الدعوى جميع الذين كتبوا من بعده عن البارودى . 
مرحلة الاعداد والمكوين : 

يستقبل البارودى الحياة الجديدة فيجد الآمال العريضة قد 
أصبحت فرأغا » وميادين القتال قد أقفرت من الأبطال » وألورة 
النصر وبنوده قد طويت © ويجد البارودى نفسه ل وفيها أعراق 
الامارة والمجد ب تمور بما فيها من آلام الآمل المحطم » وتثور لا 
أصابها فى عزتها الجربحة وقد أرغمت على حياة التعطل والفراغ ؛ 
وهى ترى طريقها غير هذا الطريق » ولكن الأسباب وان قصرت عن 
تحقيق أمائثى البارودى العراض فأنها قد مدت له فى شىء آخر 
نستمتع به روحة وترضى به نفسه ») وجده فى مكتبة خاله ابراهيم 
وهو يقرا كتب التاريخ ودواوين الششعراء ٠.‏ وكانت المطابع قد أخذت 
تعنى بنشر ألتراث العربى من موسوعات الأدب ودواوين الفحول 
من الشعراء وكتب التاريخ والأدبه » واقتنى البارودى نفائس الثقافة 
العربية التى ما تزال مخطوطة » فكانت الفرصة للثقافة الذائئتة 
والاطلاع الخاص . 

شغف البارودى بقراءة التاريخ والشعر » فقد وحد فى كتب 
سيرة آبائه وأجداده » و'قرأ بقية القصة التى لم نتمها له أمه وتركتها 
ليستكملها بنفسه . وتظهر له فى الآفق القريب صور آبائه الأقربين 
وقد انتهت اليهم رئاسة مصر ومشيختها ثم تنتراءى له فى الأفق 
البعيد صور السابقين من أجداده وقد حازوا المجد فرسانا تحت 
ألوية النصر الحمراء © يرمون بالصليبيين الى البحر » ويحمون 
بشسجاعتهم الشرق العربى من:'زحف التتار والمغول المدمر » ويهزمونهم 


)1١(‏ حسين المرصفى *: الوسيلة الآدبية للعلوم العربية ( القاهرة ؟9؟1 ى 
1551 ه ) جه ) ص 976 ع . 


م 


« عين حالوت ) » ويركزون أعلام مصر على ربوع الشام وحجزر 
اللحر المتوسط ٠‏ 

من كل أزهر كالد شار غرته 

( بجلو الكربهة منه كوكب ضرم )١(‏ 
ماتوا كراما وأبقوا للعلا أثرا ٠‏ 

لالت به شرف الخرية الأمم (؟) 


وبتيه الشاب فخرا وتتثنى أعطافه زهوأ بأجداده » وبحن اليهم 
ويود لو أنه نعم بمشاركتهم حياتهم تلك التى لا يرى غيرها حياة , 
ويطير اليهم على جناح التمنى » والمنى غصة وألم ححين تقصر عنه 
السبل » ويكون الطريق اليه مظلما عبوسا . ويجد الغارس المعطل 
العوض والعزاء حين يهتدى بفطرة الشاعر القارس الى شسعر 
الفرسان يقرؤه وبعيش معهم فيما يقرأ » فيطوون الزمن ويحملونه 
بخيالاتهم وتصويرهم ‏ على بعد ما بينه وبينهم ‏ الى معاركهم 
فيسمع قعقعة السلاح ووقع الأسل » ويشترك بوجدانه فى موا قعهم ع 
وبحتفل معهم بالنصر ويذوق ألم الهزيمة » وتهز حماسياتهم روحه © 
وتلهب عواطفه وتتملك عليه قلبه » وتسير بخياله على دروب المجد 
والبطوثة التى سار عليها باؤه دما صورت من معارك وبما حققت 
من بطولات . ( 


استهوى البارودى هذا اللون من الشعر © ووحد قيه نفسه 
الحائرة » وألفى معانيه تفصل من ذاته » وتصدر من بين حنساته 3 
وتعبر عن الحياة التى بهوأها ويريد أن بحياها » فتوة تعيش مع 
الحب والجمال والطرد والشراب »؛ وحكمة تتسرب الى حنايا قلبه 
وعقله . واندفع الشاب ينهل من هذا المعين محولا الئ قله وروحه 
هذا السيل الغزير من العواطف والصور »© فتختزن مخيلته المصورة 


. كوب ضرم © مشتعل متوهج‎ )١( 
. (؟) هذان البيئان لم يسبق نشرهما‎ 


١ 


وذاكرته اللافطة كل ما استهوأه من أشعار الطولة والحماسة » 
ويتأثر مزاجه وقلبه وخياله بذلك كله وينفعل له » وبحفظ من 
شعرهم ما بوافق ذوقه وميوله فيلهج لسائته بما بقرأ وبما بحفظ ؛ 
ويحاكى بعد مأ يختزن © ويغتى بعد ما ثأثر »© ويقيق تارة فيزهو 
بنفسه أعحابا » وتهحره ربة الشعر أخرى فيتعثر لسسانله ومن كل 
ذلك بتعلم ؛ ولكن زهوه بنفسه وكبرياءه بمنعانه من أن بتحدث عن 
الفشل أو عن التجربة فى أول مرأحلها ») فيستبقيها لنفسه حتى 
تنضج القربحة وترشد » وسلس له قياد الشعر وتتقاد له القواق) 
وحتى بجد نفسه ق مستوى هؤلاء الذين بقرأ لهم . وبقبل على 
القراءة والحفظ فتزداد ملكة الشعر منه قربا » وتظل به حتى تتملك 
ولت ما وسح به اليه 4 وشفضر بها الوه في ا 
ويسيل النور » ويتجاوب الشاعر الناشىء ويدرك من غير وعى أن 
شعربة أصيلة وملكة شاعرة نابعغة . 

ومن حسن حل الآدب والشعر أن الارودى قد أستهوأه شعر 
الأقدمين ؛ واتخذ منه المثل الذى سير على نهجه ؛ ولم بلتفت - فى 
فترة نكوبنه ‏ الى شعر المحدثين من الشعراء ذلك الذى بمثل فترة 
أو المعانى والأساليب » أما الأغراض فقد كانت ضيقة تافهة لا تخري 
ق جملتها عن الماح أو القول فى المناسبات » وكانت المعانى معادة 
مطروقة أو ممستذلة ساقطة © وآأما الأساليب فكانت ثالثة الأآثاقى 
متكلفة مثفلة بأغلال مر البديع قيهاأ حناس وطباق وازدواج وقيها 
أشارات ودمز وتوربة ومطايقة وحساب الحمل © ومأ ألى ذلك من 
محسنات النظم التى كانت أشبه بالزينة الفاضحة واللابس المرركشة 
لعروس قل حظها من الحمال . ولم تعد للشفراء فى ذلك العصر قدره 
على خلق المعانى وابتكار الصور فجنحوا ألى التقليد واجتروا معانى 


/ 


السابقين بالتشطير والتخميس والتضمين وهو تعليد يشهد بالعجز 
والقصور عن استيعاب المحسوسات واللمعانى وقدرة التعبير عنها 
فى قالب جميل ٠‏ 

لكن البارودى الناثىء كان من طراز غير هؤلاء جميعا » كان 
غير هم ينظرته الى الشعر نفسه © فهو بقوله سموا بأغراضه عن أن 
تصاغ الا فى أجمل لفظ وأروع عبارة © كأن غيرهم بتفكيره وبمثله 
الأعلى فى الشعر وفى الحياة . لم بقله التماسا لعطف حاكم أو عطاء 
أمر » وانما تغنى به كما تغنى من سسقه من الأمراء الشعراء الذين 
خلد الدهر شعرهه وأثبت التاريخ فى أمجد صفحاته أسماءهم ؛ 
وقد كان ابن المعتز والشريف الرضى وأبو فراس وامرؤ القيس من 
قبله شعراء . قرأ شعرهم جميعا فطرب وأهتز وتمثل ثم احتذى 
وغنى كما فنوا » ليخلق من خيال الشعر ميادين لمجد بعوضه ما فات 
سيفه فى ميادس القتال بعد أن ردت الأقدار سيوف مصر الىأغمادهاء 
كان غيرهم لآنه لم بتعلم العروض والقواقى ليقول الشعر وائما تغنى 
لآن موهصته الشعرية فرضت عليه التعبير عن العواطف والأحاسيس 
التى تموج فى نفسه ولآن الشعر فى سليقته » ولابد لابن الآيك أن 
ترثم © فجاء بأنغام فى الشعر لم بألفها أهل زمانه » وسما به الى 
مكان الفحول من الشعراء الآولين فى الجاهلية والعصور الأولى من 
الاسلام . وكان الرسول الذى بعثته العنابة الالهية لينفخ فى الشعر 
العربى روحا تلشره من الضعف الذى انطوى عليه القرزون الطوال © 
وتبعثه من جديك , 

وفيض آخر بيغمره من إقراءاته فتتسرب بنابيع « العروبة » الى 
خلايا روحه ووجدانه » وتتعمق « المصرية » فى حنابا ضلوعه وحنانه) 
ويتآمل فلا يجد له بلدا سواها » وبفكر فلا برى موطنا دستاهله 
فيرها » أستقبلت أجداده حين جاءوها مهاجرين فر فُعتهم ألى مكان 
السيادة » فمنحوها حياتهم وقدموها فداء فى الدفاع عنها » ولف 
جدثهم ثراها » ومن بعدهم جاء فرأى نور الحياة بين أهلها ‏ وعرف 2 


8 


الدئيا فى جنباتها » وهو اليوم برفل فى الثراء والغنى الذى تقدمه 
اليه » وبحد نفسه لصيقا بها يرتبط بأرضها وبأهلها ارتباط مصير 
ويختلط حبها بلحمه ودمه ») وعواطفهة وشعوره »© و لهج بهذأ الح 
ما عاش فى شعره ويهتف به طوال حياته من مثل قوله : 
سل مصر عنئى أن جهلت مكانتى 

تخبرك عن شرف وعز أقدم 
بلد نشأت مع النيات بأرضها 

ولشمت ثفر غقديرها المتبسي 
فنسيمها روحى ومع لن تربها 

جحسىى وكوثر نيلها محيا دمى 
قاذأ تلفت فبالثعساع على الذى 

أولته من و ل على وأ: 
أهلى بها وأحبتى وكفى بهم 

فخراأ ملكت به عنان الأنحصم 
هى جنة الحسن التى زهراتها 

حور ألمها وهزار أبكتها فمى )١(‏ 

ويطفت البارودى الشاب حوله فيحد مصره الحبيبة وهى 

راكعة فى حماأة الرجعية » مرغمة على التخلف بأرادة واليها سعيد ؛ 
واذا كان المد الرجعى قد بلغ غابته فى عهد عباس ؛ فان التخلف 
والظلام قد ضربا بجرانهما على الوطن ف عهد سعيد © ينشىء الدواوين 
والمصالح الحكومية » وقبل أن ينتظم العمل فيها بصدر أوآأمره 
دألفائها » وتخد من الحيش تسلية لأهواتئه المتقلية وهدفا لظنونه 
وأوهامه المضطربة » وتسيطر عليه بلاهته وضعف رأبه فيصر ف 
معظمه ويسرح أكثره لكى تجد شركة قناة السويس فى الحندين 
المسرحين ما تريده من المسخرين لحفر القئاة (؟) . 


* الهزار : طائر غرد © هله الآبيات لم يسبق نثرها أنظر لورد كرومر‎ )١( 
؟ بد [!آ ء‎ ٠ عمصر الحداة ص‎ 
. ١52 تاربخ هصر ص‎ ٠ (؟) ينج‎ 
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وسعيد هو أول من فتح أبواب مصر لطلاب الثروة والمرتزقة 
العامر بن من الأحانب © فدخلها « أسوأ عناصر أوروبا والمبتحسر 
المتوسط )١(!»‏ » ومن ثم كان عهده بمثل « النكسة التى فتحت الباب 
للتدحل الأحجنى على مصراعيه ) + 


آفاق حديدة فى الآستانة ( /اه6م 1 - 1459 ) : 


رأى البارودى حكم سعيد وقد أسلم ألوطن الى نكسة أخرى 
هى نكسة التخلف »© ولم بجد فى جوها الآسن المظلم شعاعا من أمل 
الجيش »2 وتغلغل المرتزقة من الأجانب فى اقتصادبات السلاد ع 
وتملكو | الأراضى » وتحكموأ فى مسستعمل الفلدح والاأمة بأسرها 0 
ولم بعد لابن الوطن منفك لمستقبل كريم . وضاق البارودى: بكل 
ذلك وهو صاحب النفس اللمتاححة الثاثر 5 ؛ وألهمة ألتى لا تعيش 
فى الركود ولا نطيق التخلف © ومن ثم فكر فى أمر نفسه وهداه نفكيره 
الى أن يرحل عن الوطن الى حين حتى تنكشف الغمة التى بعيش 
فيها الوطن » ويزول كابوس التخلف الذى بحثم عليه . وشد الر حال 
الى الآستانة عام /اهلُم!ا () © وأعانته احادته للتركية ومعر فته 
للفارسية على الالتحاق « بعلم كتابة السر بنظارة الخارحجسة 
التركية 9) » . 

كان بين عمل اللارودى بالحارجية فى الساب المالى وبين اللغات 
علاقة وثيقة منحته الفرصة ليدعم صلته باللعة التركية ل وهى 
يومللف ابان نهضتها ‏ فتبحر فيها » وكان من الطبيعى وهو الشاعر 


(1) دافيديسى لاندر ٠‏ بنوك وباشوات - تراجمة عند العظيم أئيس ( العاهرة 
ذا ) ص للا . 


(؟) مذكرات الآسرة الخاصة , 
0 مر الى الشمراء سس كرا ,م 
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المبتدىء والآديب الناشىء أن تستهوبه آدبها وتجتذبه أندية أدبائها 
فتعوم وشائج العلاقات بينه وبينهم » يسمع منهم ويختزن ثم تغلب 
عليه طبيعة الشاعر فيحاكى وينطلق لسانه بشعرهم ونثرهم © 
وبحد فى معرفة أللغات متعة لنفسه » ودقعة بى عمله » ويرى آفاق 
ثعاقاتها ثروهة لعكره وغنى لحياله 6 وبحس ىق أحادتها أنطلاقا من 
الى اللغة الفارسية وكان قد تعلم مبادئها فى المدرسة التحهيزرة 
فياخذ فى اتقانها والاطلاع على آدابها وقراءة شعرها » « وينظم 
بها من الفضاش ما ستدل شعراء الفرس لأمثاله )١(‏ »6 . وأغلب 
لظن أن مأ صئعه المارودى من مشسعر ولثر باللعتين التركبة 
والقارسية لم تكن صاأدرا عن طبيعته الشاعرة © بل كان محاكاهة 
دعأه ألنها التقليد وأنسات الممدذرة 2 النظم 0 الشعراء 4 أو لعله 
تجارب لم ترق الى المستوى الذى بنشده لنفسه فأغفلها من 
حسابه مع ما أغفل من تجارب الشعر العربى أول عهد الصبا 
ولم سجلها » ومن ثم سعطت من بد الزمن . 

وكانت رضةه البارودى الملحة قُْ الغعراءة تدقع دك د فعا الى 
مكتبات الأستانة وقد حوت كنوز الثقافة العربية التى أغتصلها 
الآترأك من مصر واللاد ألعربية أبان المت العثمانى 0 ليحعلو أ من 
عأصمتهم حاضرة الاسلام الثقاقية والنساسية معأ (1)5 ٠.‏ وعاد 
الجاهلية والأموبة والعياسية ») وستظهر ما يطيب له من روائعها » 
ونحاكى مأ وافق ذوقه من قصائدها . 

واللاحظة الجديره بالاهتمام أن الأرودى نقيم على ضفاف 
الاقامة بصماتها على فنه أو نخط فى شعره أثرا قويا نلمسه . 


)١( |‏ اللمصدى السابق . 
9) عمر الدسوقى : فى الآدب الحديث ( 9554| ) ج | ص |أ ٠‏ 
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وعلى الطرف الآخر العيد أمه وأخته وأهله وصحيه ووطتنه 
لا نحد للحنين أليهم ذكرأ بين أشعاره فى هذه السقرة © وكاأنه 
لم بعان الاغتراب والنوى عن الأهل والوطن »© وذلك غير مأالوف 
من طبع البارودى أو شاعريته الحسية المصورة © فهو لم ينأ 
عن وطنه بعد هذه السفرة الا وشكا وتوجع واستعبر لفراق 
الأهل والصحب والوطن © لم يشغل عنهم بحرب »© ولم يوقف 
عبرأته وآأنيئنه بأس من العودة اليهم . والبارودى « المصور 
البارع » الذى رسم لنا بشعره لوحات من كل مكان جل نه مرم 
كر بد وروسيا وكولومبو وكندى بسرنديب ومواطن ألصيا قى مصر 
لم تسجل عدسة الهامه صورة واحدة من سحر الآستانة أو سحر 
الحماة فيها . 


والديوان لا يهدينا س على سبيل القطع ‏ الى شىء قاله 
الشاعر وهو بالآستانة ألا قصيدهة وأاحذدة عنون لها بف وله 
( وقال بمدح اسماعيل خديو مصر »© دون أن بعين المناسبة 
ليستقبل بها الخديو اسماعيل وقد جاء الى الآستانة عقب توليته 
عرش مصر ( فبراير 1815 ) ليقدم للسلطان عبد العزير فروض 
الولاء والطاعة : فق الفصيدة تقول نتعلك أن شسبا ومدح 


فلو مصر تدرى أرسلت لك تيلها 
ليلقاك فى جنسمح من الليل قاتم 

وجاءت لك الأهرام تسعى تشوقا 
الى دأر قسطنطين سعى النسسائم )١(‏ 
وهدذأن البيتان هما القر دنة الوحيدة التى تدل على أن القصدة 
قد قيلت فى الآستانة » وهى قريئة لفظية » وليس فى بيئة النص 
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ولا حوه العام دلالة أخغرى تنم عن مكان القصيلة وهو 
الآستانة . 

ونهتدى على سبيل الظن من ترجمته لحياته التى أعدها 
معه الشيحخ محمد عيده الى أنه قال قصيدة أخرى بالآمستانة 
تلك التى رثى بها باه »6 فعد ذكر أنه « رثاه بها لما نامز 
العشربن )١(‏ » © وقك كان بالاستانة فيما بين الثامنة عشرة 
والرابعة والعشرين من عمره . ومع أن القصيدتين لا تمتان بصلة 
فنية أو بيئية أو تصويرية الى الآستانة الا أنهما ‏ وهما من أول 
ما. سجل من انشاده ‏ تدلان على نضج الشاعر وأستواء شاعر نتةه »6 
وعلى أنه تخطى مرحلة المحاولة والتجربة وأصبح على جادة الطريق 
مح كبار الشعراء . ومن ثم فهما ليستا أول شعر قاله بل سيقهما 


فيرهما لم يسجل ٠.‏ 
ودمكن تعلل سكوت الارودى ق الآستانة بواحصك من 
أمرين : 


أولهماً : أنه فئى بالضرورة » وما كان ستطيع السكوت 
ولو أراد ؛ ولكنه غنى لنفسه ؛ ولم يصدح بشعره على اللا أو نظهره 
للناس لانه فى نظره لم بكن قد جاوز مرحلة التجربة » أو وصل 
الى ما ينشده من المستوى الذى يريد أن يطاول به الذين بريد 
أن تمثل بهم من الشعرأاء 4 وسيالك هلأ الزعم اعتراف الشاعر 
نفسه فى قصيدة استقبالٍ اسماعيل بما يدل على التوجس والتردد 
وما الشضعر من دأنى وما أنا شاعر 
بولا عادتى نعت الصوى والعالم (؟) 
)١(‏ الديوان شرح الحارم ج ١‏ ص 5١؟‏ 4 والثار مجلد لا جزء .؟ 
فى 115١04/115/59‏ مراثى الشعراء ص " . 
(؟) الصوى ؛: جمع صوة الحجر يكون دليلا فى. الطريق : هذا البيت 
لم يسبق نشره . ظ 
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وهو الاعتراف الأول والأخير فى حياة البارودى الشعرية : 

وثانى الأمرن ؛ أنه سكت عن الانشاء مضطرا أثقاء الحرج 
والمعادرة ) وقد كانت الطبقة الحاكمة من الأتراك والجراكسة 
يعيرون من بكتب بالعربية أو يتكلمها منهم فما بالك بانشاد الشعر 
والتغنى به !! وحين تحرر فيما بعد من هذا الحرج « كانت الجملة 
الأثورة التى بشير بها هؤلام أليه ىق معرر رض التعبير قو لهم باللعة 
التركية » هم كانتب هم ابن بلد » )١(‏ وقد رك عليهم بعو له ٠‏ 
تكلمت كالماضين قبلى بما جحسرت 

يه عادة الألساسان أن تتكلما 
فلا يعتمدنى بالأسساءة غافل 
فلايد لان الآنك أن بيترثما 

وقد غنى بالشعر ملوك وأمراء وفرسان من قبله . 

أاختارت نذارة الخارحية التركية معحمو د سامى الارودى 
ليكون ضمن بعثة الشرف التى ترافق أسماعيل عزيز مصر أثناءمقامه 
دار الخلا فف4ه 49 4 ولو سم شبه أسماعيل سأك الرأى 4 وأاعحب 
الخدبو سراعتهة فى الخط والانشاء الت ركى(؟) فقربة أليه » مما جعل 
البارودى تلهج بالثناء عليه »6 فعدم نفسسهة ألية شماعرأ مصردا مرنع 
رعاباه » وأهدىآثيه قصيدة جعلته خرالملوك وهو فؤدار الخلافة  .‏ 
ولعبت القصيدة على أوتار الغرور فى أسماعيل ؛ وازداد بصاحيها 
اعجايا ؛ ووجد فيه كسيا لديوانه فالحقه بحاشيته لينتفع بخبرته 
وثفافته التركية وعاد به الى القاهرة فى فبراير ١851‏ ©) .. 
وعينه معينا لأحمد خبرى ( باشا ) على ادارة المكاتبات بين مصر 
والآستانة العلية (8) )ا ء. 


(1) عمر الدسوقى ؛ محمود نامى اليارودى ( ١564‏ ) ص 9# . 
(؟) مذكرات الأآسرة الخاسة . 

(؟) الجوائب المصرية . عدد ولاه فى 15١6/١5/18‏ . 
(1) مقدمة الديوان شرم الامام . 

(ه) الجرائب المصرية عدد لاه فى 5(/؟(/11.4 . 


3 


بين الحاشية وطريق الأمل : 


عاد الارودى الى الأهل والوطن شسخصا آخر غيره منذ 
سبعة أعوام ٠‏ عاد وق أعطافه آمال كبار بعد أن هنته المقادير 
الى أقصر الطرق لتحقيقها » عاد وقد بلغ الرابعة والعشرين حيث 
« ربعان ألفتوة واأندفاع القربحة بتيار الفتوة » »4 وقد أكسبته 
التجارب والعمل والاطلاع والتعامل مع الناس الثقافة من بابها 
الأوسع » عاد وقد أخذت قصائده تتناقل فى الأوساط الأدبية 
فتعقد السسئة الشعراء من الدهشة ٠‏ للك لأنهم رأوأ فيها شيا 
فير ما ألفوه فى عصرهم © ووحدوها بعثا جديدا للمافى المجيد 
الذى ظنوه ذهب ولن بعود © وعرفوأ فيها الاصالة التى عحزوا 
عن الوصول اليها ؛ وأصبحت حدلث الأدباء فى مجالسهم © وروآية 
الشعراء فى مجامعهم »© وآثارت المناقشة والجدل » وأخذ الشعراء فى 
تقليدها والسير على منوالها ولكتهم قصروا وما بلغوا شأوها ؛ 
واطمان المارودى الى أن فترة التجربة قد آذنت بالانتهاء وأنه قد 
بلغ مرتبة الفحول من الشعراء » وقد ألقت ربة الشعر ازمتها 
بين بدبه » وأسلست له القريض ؛ وملكته ناصية الشعسر ) 
وقدمت قيثارتها اليه » فصار « بلهج به لهج الحمام بهديله وباأنس 
به أأنس العديل بعديله » وأخذ سسجل ما يقول « ولا بدع فللأنسان 
فتون بشعره وولوع ببنات فكره » ولولا ذلك مادون الناس أشعاره,.؛ 
ولا اتخذوا حلية الأدب شعارهى »6 كيف لا ؟ وبقاء الذكر حياة الأبد ) 
وحب الخلود أطمع لقمان ى لد )١(‏ . 


ولا يبستريح البارودى الى العمل الديوانى وروتينه لانه لم بخلق 
له » وتنزر ع لفسنة الطموح الى الأمل الذى تصيو آليه طوال 
حصانه والحلم الذى برأوده منكف شب فح الطوقف © ذلك همهو 
سييل الجيش والحرب »؛ ويسعى البارودى حتى ينقل ألى الجيش 


. محمود سامى البارودى : مقدمة الديوان‎ )١( 
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فى يوليو 14817 © ويمنح رتبة البكباشى العسكرية وبلحق بالاى 
الحرس الخددوى ؛ ويبعين قائدا لكتيبتين من فرساله )١(‏ » 
وتستشعر نفس البارودى الهدوء وقد أصبح على جادة الطريق 
الذى بريد أن سلكه ©» وتفتحت آفاق الأمل رحيبية فى وجهه بعد 
أن أسعفته المنى قدلت وهمه حفيقة وتصوره وأقعا ©» وأزالت 
المعو قات التى منعته من تحقيق ذاته الفارسة »؛ وقيدت فروسيته 
بالأغلال وأحالتها الى ضرب من الخيال .. وأصبح البارودى 
قالدأ , 


وأعلنت مواهب القائد الشاب عن طبيعته الحربية الأصيلة »> 
ودلت عليه روح الفروسية المختزنة فى طوأيا نفسه © فجة لد 
سربعا ألى الصدارة ؛ وأرسل مع خمسة عشر ضابطا من شيرة 
الجيش ليقضوا فترة فى مشاهدة نظام الجيش الفرنسى والانجليرى 
وافتساس خيرة قوادهما (؟) » والذى لا شك فيه أن زبارة السارودى 
لفرنسا وانجلثرا ‏ وهما الحضارة الغربية فى ذلك الحين ‏ قد أغنت 
خياله كشاعر © وآثرت ثقافته الحربية كقائد » فقد رأى حياة 
تختلفا فى صورها وتقاليدها عما ألفه فى مصر وتركيا » وشاهد 
مظاهر حضارة قطعت شوطا فى التقدم ©» واستجلت « زحاحة 
عينيه ) طبيعة خلابة ساحرة تذكى الهام الشاعز ©» وأكنت مشاعر م 
ذكربات ترهف احساسه وتشحن عواطفه بصور وأنفعالات جد يدة) 
واأستوعب عقله خبرات عسكرية » ومعلومات عن الفنون الحربية 
فى الحيوش الحديثة تعمق أستعداداته كقائد . ويرقى اللسارودى 
بعك العودة الى رتبة عقيد ( قائمقام ) فى نوفمبر 1856 4 ثم الى 
رتبة عميد ( أميرالاى ) ووكلت اليه قيادة الفيلق الرابع من اللحرس 


ملاسو ارس سس سس سوسوم 


(؟) مرائى الشعراء ص 4 ؛ مقدمة الديوان شرح الامام » أنظر أيضا عصر 
أسماعيل جه | ص لال 1‏ 4لاؤ . 


ل 


صبيا » جاءهة أليوم سسعى بين نديه حفيا » وعرف له ألدهر مكانته ) 
بوأمد له 34 أسباب ألعد لعظمة طاتعا مختارأ 8 


قّ كراب كريد : ( 66م | اللأأثم/ ا ) 


أطوأع ثنفسية تريد أن نشت ذأتها فى ميادن ألحرب فيلهجم ذلك 
2 عالم خياله رأحيا أن ) سستكمل منأه وبعول : 
فمن لى والأمانى كاذبات 2 | 
بي وم ق الكربهة أو دنان 
الاعب فيه أطراف العوالى 
وأطلق بين هروتة حصانى )١(‏ 
وبرتمع الغبايار قلا ترانى (') 
: وكأن الأقدار كانت تسمع لندائه فاستجابت له » وقد شبت 
( بجزيرة كريد » فى البحر المتوسط ثورة عامة على الحكم التركى 
أواآخر عام 6 © وعحز الحنود الأتراك عن اخمادها فاستنتحد 
السلطان بمصر . وخرحت اليها حملة مصرية بينها « الى » 
من فرسان الحر س بعو ده معحمو د سامى الارودى بوظيعة رايس 
وأطولهم بئودأ اختارهم على ما أحب من كافة ألوبة الجيش ليكون 
قأتدهم نوم ألكر بهة والطعان (غ) )») ٠‏ وأقلعيت الحملة من الاسكندر بة 
(1) الهبوة : القبار يرتفع فى الجو . 
(؟) هذه الأبيات لىع يسبق لثشيرها . 
01 مرالى الشعراء ص 59 . 
(4) الجوائب المصرية عدد الإه فى 6٠1/؟ا/5١11 ٠‏ 
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والبارودى أسعك رجالها يتوق شوقا الى كر بحرك فيه سيفه 
وقد طال سكوته ف غمده 6 وللاعب فيه أطراف العوالى ويلعى 
أولئك الذن خرجوا على السلطان . 


وتظهر كفانة البارودى المسكرية أيام اللقاء ©» وتسفر: 
المعارك عن القائد البطل « وأحل ما بيذكر له فى تلك الو قائع واقعة 
احتال بها على الثائرس حتى أدخل منهم نحو ألثلاثين ألفا فى 
مضيق بين حلين و'قطع عليهم الرجعة بقسم من عساكره وسلط 
الأعسم الآخر نم أنه على العدو من قلعة الحصل فألقو [ الس س لاح 
وطلبوا الأمان وساقهم أسرى )١(‏ » وجنى لمصر الفخار . 


وأحرز الحيش المصرى النصر للأتراك »© واستسلم الشوار »© 
وانتهت مهمة البارودى الفارس © وفرغ منه الشاعر لخي اله 
وخواطره يستجمع الذكريات »© ويستعيد المشاهد. والصور وتمويم 
عواطف ألفئان فيه بشحنات مختلفة من الاتفعالات سرت أليه من 
المعركة » والتقطها من الطبيعة الحميلة » وسعت أليه من الوط 
المعيد 6 وتحرك ربة الشعر أوتار فيثارتها تسستثير الشاعر 
ليغتى فيصور أحساسه وسلوكه فى مأزق تعرض له هو وحيشه »6 
و برسم بالآلفاظ والعبارات لوحة المصمركة الكبرى بأبعادها 
وألوانها وظلالها » وبأنفعالاتها والحركة فيها » فتكون الخلق الفنى 
وقد وهبه المبدع الحياة فبعثه صورة محسمة للعيان © قيها 
مسات النوم تداعب جفون الفرسان وقد أجهدهم المسير ولفتهم 
الظلمة تحجب عتهم الروّبة » فلا بنظرون على امتداد البصر غير 
أسئة الرماح مشتعلة » وتأتيهم من بعيد أصوات أالسسمار واألماز فين 
وصهيل الخيل وصياح الحراس مختلطة من معسكر الأعداء ع 
ويقربالصور منهم حتى بشر ف عليهم فيراهم على مشاعل: الثيران : 


٠ المصدن اللسابق‎ )١( 


324 


ملنوأ العقضاء فما بسن لناظر 

غير التماع البيض والخرصان )١(‏ 
قفالندر أكدر والسماء مربض 4 
ظ والسبحر أشكل والرماح دوان (؟) 
والخيل واقغفة على أرسيانها 

لطراد يوم كر بهة ووهصان () 
وضعو أ السلاح الى الصباح وأقبلوا 

شتكلمون بالسن النييران 


ثم تزدوجح الصورة حين يسفر الصبح » وتتضح الرؤبة وبردد 
النظر بين الربا والمجانى ٠‏ 
ناذا الحال أسنة واذا الوها 
كَْ أعنةه وأالاء أجمعتلر قأن 


وبهيج بالبارودى شوقه الى الوطن »© وتتداعى الذكريات ع 
وما أسرع ما تأخذ الذكريات بعضها برقاب بعض والمرء ناء عن الوطن 
بعيد عنه » فيخرحها البارودى صورا من شعره ومزيجا من عواطفه. 

وتستغرق حرب « كريك © قرابة هامين بتأحج فيهما قلب 
البارودى حنينا الى الوطن »© ولأول مره بشدو بحبه له ويتغنى 
بشوقه اليه » فتشهد جزيرة كريد مولد التغنئى بمشاعر البارودى 
الو طنية 6 وترى أول قطرات الفيض الذى تفحر فَْ عو أطفه لحو 
بلاده وظل بملأها بالئنور والحب والفداء طوال حياته © يذكر الثيل 
ومعانى الهوى على ضها فك و تتحسن أنه أغرق فى وصف بلاد الرومان 
وحمالها فيلتعت ليعلن أن بلاده أحمل بلاد العالم وأدن من ماء لمصر 
منازل الرومان ؟ وبدعو لمصر بالسقيا فيقول ٠‏ 

٠ جمع خرص * وهو الرمحم القصر السئان‎ ٠ الخرصان‎ )١( 

(؟) أكدر : مغبر من الغبار المثار : أشكل يقرب لوئه الى الحمرة ٠‏ 

0( الآأرسان - جمع رسن : اللحام 4 الطراد ٠‏ المطاردة 7 الحرب 3 
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فسقى الماك محصلة ومقامة 
فى مصر كل روبة مرنان )١(‏ 
حتى تعو د الأرض بعك ذيولهما 
شستى التنماء كثيرة الأالوان 
لد خلعت بها علار شبيبتى 
وطرحت ققى بمئى العقرام عنا 
وبعود البارودى الى الوطن مع الحيش المكلل بالغار وقد أحرز 
النصرين معا : احرز النصر الحربى فيمتحه السلطان فى أول اكتوبر 
145 الوسام العثمائى من الدرجة الرابعة (؟) » وأحرز النصر 
الأدى فيتقلد زعامة الشعر ويبصبح المثل الأعلى للشعراء . 


الفجر الجديد فى الشعر العربى الحد 


كان الشعر العردى عائى أزمة الضعف والانحلال منذ أحتسل 
العثمانيون البلاد العربية » فقد زحفت مم حيوشهم على البسلاد 
أحناد الجهيل ©» وظلمة الفقر الذهنى والمادى ©» واعتصروا ما فيها 
من طيبات الرزق »© ونزحوا ما فيها من تراث وعلماء » وأرادوا أن 
تحول مركز الاشعاع الفكرى 6 والسياسى وألددنى الى الآاسمانة 34 
وحتى نظل البلاد العربية ومصر خاضعة راكدة ضرب الآتراك بسور 
من ألعزلة عليهاأ » وكانت تركيا بهذه العزلة الفكربة تربك للشعب 
العربى الجهالة » وعماية الفكر حتى يسلس قياده وتلين عريكته ؛ 
وتظل بلاده المزرعة التى تنتج المحصول كالكها ليعيش عليه فى بحبوحة 
الحياة ونعيمها » وبدفعهم الى ذلك أيضا « مركب النقص »© الذى 
بحسن لة الأتراك أزاع العرب فعلى الرغم من أنهم سادهة الععرب 
ويتحكمون فى مصائرهم وبلادهم الا أنهم بحسون نحوهم وق قرارة 

(1) السماك هنا : السماء : الروية : السحابة الكثرة المطر ومرئان جمع ( 


مرنه وهى الحابة التىئ تحدتث مطرها صوتا ورئيئا أثئاء وقوعه على الارض 
(9) المنار » مجلد لا الجرء .؟ فى ؟59/؟1١6/1١15‏ ؛ مرائى الشعراء ص ١١!‏ . 


نفوسهم برهبة خفية » ونقص فى الدرجة الدينية فالعرب اهل الدين 
الذى عتنقه السادة الأتراك وأهل اللغة التى لابد وأن بتعلمها الأتراك 
ليصلوا بها وبقرأوا بها القرآن » ثم هم بعد كل ذلك خير منهم »© لآنهم 
خير أمة أخرجت للناس © ويزيد هذا الشعور من حنق الترئى 
وحقده فيزداد فى اذلال العرب » وسومهم سوء العذاب ©» وسلبهم 
باسم الدين حقهم فى الحرية السياسية والمعرفة والحياة . 
وتتحالف الجهالة والعزلة وخمود الروح القومية على الأمة 
العربية . والصلة أقوى ما تكون بين الحياة العقلية والقومية » وبين 
الأدب والفن » ومن ثم فقد آصيب الآدب بالضعف والركود »© واذأ 
كانت الحملة الفرنسية قد هرت المصربين الى الأعماق »© وأيشظتهم 
مر التخدير الذى أصاب عقولهم وأرواحهم من طول ما رزحوأ تحت 
الألم والاستدآد © واذا كانت قد جاءتهم بزاد جديد لطاقاتهم 
الثورية الكامنة فيهم من لمحات عن العلوم الحدريشة التى طورتها 
أورودا » واذا كان هذا الزاد قد حمل فى طياته ثقة بالنفس »© وآفاقا 
جدبدة نشد خيال الحركة المتحفزة للشعب المصرى 4 قان اللمأساة 
الكبرى جاءث على بد محمد على حين وجه اليقظة الى تنفيذ مخطط 
يحقق له أطماعا فردية » فجملها فى اتجاه يوئر فى عقول الناس 
ولا دؤّثر فى عواطفهم »؛ وحصرههو فى سجن الاستبداد والعهر » وحر مهم 
من الحرية الفردية والحرية القومية » ومن ثم بقى الشعر والغن 
عل صورته السالفة فى العصور العثمانية ينبع من التكلف وبسير 
فى أخاددد الصنعة ©» ويعيشش فى سراديب الضعف والتهالك » وظل 
الشعراء يسلكون نفسن الدروب الملتوبة الضيفة التى سلكها أسلا فهم 
ومعاصروهم قى البلاد العربية من أمثال الشيخ اسماعيل الحشاب 
والشيم حسن العطار والشيح شهاب أالدين محمد بن أسماعيل 
والسيد على الدروش »؛ بتشدون شعرا فقد روحه العرى الخالص/ 
وغدا حسما بخلو من الحياة » فقد أحالته الصنعة والتكلف حيئلا 
بدبعية » أضطرابا والتواء أشبه بالأحاجى والألغاز » وظلا مطموسا 
لصاحه على أوزان البحور .الشعربة ©» وأصبح المثل الأعلى للشاعر 
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قدرته على تكسيل شعرهة بأكر عدد من أغلال الصنئعة التى نكتم 
أانفغاس الخصائص الفنية وتذهب بروح الشعر ومعئأه.. . 

ثم خلف من بعدهم جيل تولى زعامته « محمود ص فوت 
الساعاتى » وكان صاحب الوقت يزعم أهله وقد أخدذ لواء الشعر من 
السيد على الدويش وانضوى اليه معاصروه من أمثال على الليثى 
وعلى أبو النصر وعبد الله النديم وصالح مجدى ومحمد النجارى 
وعبد الهادى الابيارى وغيرهم « وقصارى ما يكون من أبرعهم شعرا؛ 
وأبدعهم صنعة اذا نفض رأسه وزاد فى حركة قلبه وضرب على 
جبهته بكلتا بديه أن بعطس ببيت فيه نكتة من البدبع أكثر ما نكون 
من نحو حسن الأخل والتضمين والاقتباس )١(‏ » . فالشاعر كما 
كانوأ يفهمونه لم يزد عن أنه نديم فى الحافل تلفى سامعيه )6 
وبعاشرهم » ويضحكيهم بالملح والأحاديث ومن ثم فكل من كان بفهم 
النكتة فى الجلس وبحسن ردها » وبحفظ النادرة تتأئق فى سردها ) 
وبروى الاخبار » وينشد الأشعار فهو شاعر محيد » ذلك لأن ذوق 
العصر الذى عاش فى الظلمة الفكرية والسياسية قيم الشاعرية على 
أنها اللياقة وذرابة اللسان وهى قبل كل شىء صناعة كلام وتلميق 
ألفاظ ؛ وبراعة فى المساحلة والافحام , 


لم يكن الشاعر منهم يتصور الشعر الا أنه نظم لمعان معادة 
معروفة » وكل ما له من فضل هو حشد ألوان البديع وأغلاله ع 
أو السير بأوائل الابيات على نسق الأبجدية » أو نظم القصيدة من 
حروف معجمة أو مهملة » أو يستخرج من آخر شطر فيها تاريخا 
بحساب الجمل الى غير ذلك من أنواع البديبع التئ لا تحصى . 
ولو اننا آردنا أن نرجع المسببات الى أسبابها لوجدنا أنهم يمثلون 
عصرهم الذى ناخت عليه الجهالة وفساد الذوق »© فكانت العقول 
التى تعيش فى ذلك العصر ترضيهم مثل هذه الأشعار وبطمئنون الى 
هذا النحو من الآدب تقيل عليه الخاصة تفك رموزه دون ألقاء بال 


بسرس سسسرورو وري راتس دور 
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؟ه 


الى معنى أو فكرة » فهو أدب لفظى أولى أن تقاس أطوال جمله 
وزواياه » وتنصرف عنه العامة الى أزحجالهم وموأويلهم والىأحاديشهم 
وقصصهم الشعبى ٠.‏ 

ويطلع البارودى على أدباء عصره طلوع الفجر الجديد » ويظهر 
فى الستينات من القرن التاسع عشر فى بيئة الشعر العربى ظهور 
المعجز 5 ألتى لم بسفقها أرهاص تتبىء عنها . وللم تكن الدلالات 
السابقة أو المعاصرة تشير الى محىء هذه القمة التى اثقت شامخة 
'وكأنها خرحت من أعماق خمسة قرون من التاربخ فريدة ليس معها 
قمة واحدة تدأنيهأ أو تساميهأ . ووقع شعره من النفوس موقع 
الماء من ذى. الغلة الصادى » شريف المعنى » مشرق الدساحجة قوى 
الأآسر رصين العبارة حزل التراكيب . 

أو كما يقول اليارودى نفسسه ٠‏ 
فألق اليه المع شيك أنه 

هو الشعر لا ما بدعى اللا العمر 
يزيد على الانشساد حسنا . كأنثى 
نعثت به سسحرأ © وليس به سحر 

وظهرت فى شعر أالبارودى ميزات وأضحة دفمعت به الى 
الصدارة نيرع الشعراء حنى القَى الشعر والشعراع أزمتهم 
بين بدبه » ذلك أنه وثب بالعبارة الشسعرية وثبة قوية عبر 
خمسة قرون من الركاكة والضعف الى مصادرها الأولى مى صحة 
التركيب وحزالة اللفظ ومتانة العبارة © وارتفع بهأ من حماآة 
الابتذال والاسفاف ورحم بها الى أساليبها الرصينة القديمة ) 
وخلصها من كلف البديع وأثقاله » وأعاد اليها ديباجتها القوبة ؛ 
وردها ألى محذها التليد ©» « وخلع عن شعره كل العقد التى 
كان بحجل فيها الشعراء من قبله ... ونفحخ فيه روحا جديدة 
من الاصالة .» وأزال عنه كل ما يعواقه من أعشاب السديبع )١(‏ ») . 


لام . 


وانفجر النبع التبيعى من نفسه وتدثق من عواصفه شعره وفلك 6 
من التعبير عن العواطف 6 وعن العصر وأحداثه 6 ملتزما ما وصعة 
حدودا لشم الحيد فعد جعل « خير الكلام ما التلفت األفاظه ع 
وانتلفت معانيه ») وكان قر دسب المأخد 6 لعبك المرمى 4 سليما من وصمك 
- تكلف 6 برسا من عثرة ألتعسف » غنيا عن مراجعة الفكره5 » فهذه 
صفة الشعر الحيد 6 فمن آتأه الله منه حظا » وكان كريم الشمائل ») 
طاهر النفس 4 نقد ملك أعنةه القلوت 4 وال مودة النعوس 4 وصار 
بين قومه كالغرة فى الحواد الأدهم © والبدر فى. الظلام الهم )١(‏ »6 . 
وقد أوتى البارودى من كل ذلك النصيب الأوفى والحظ الموفور . 
واهتدى البارودى بفطرته السليمة الى الطر يق الطبيعية التى 
سلكها من قبله من فحول الشعراء » وقد كانوا بقرءون وستظهرون 
شعر النابهين ممن سبقوهم أو عاصروهم من الشعرأء حتى تنتكون 
سليقتهم » ثم بحاولون فهم مقاصده 4 وتبين مواقع الجمال فيه ؛ 
ومن ثم وححين بأتيهم الدفق الشعرى يسيل على السنتهم العول دون 
عناعء وذون حاحة الى حهد وأعداد وترثئيسا © فهى الذاكره ر صشك 
ضحم من الألحان والأنغام واله ٠‏ والتراكيب . والبارودى شاعر 
استظهر الكثير من شعر الاقدمين « وقرأ المنات من قصائد الجاهلين 
والمخضرمين © وفحول المحدثين ., ولا نعرف أحدا بين أبناء حيل 
اللارودى أو أبناء الحيل الذى لاه قرأ أكثر مما قرأ من دوأوسن 
العرب واستفادت صياغته منهذه القراءة أكثر مما استفاد (؟) ) . 
وتنسريك العروبة مما قرأ وحفظل الى بتابيع نفسه © و: تمثلها تمثلا 
عميقا أعادت فيه للعربية سليقتها القديمة بكل خصائصها اللفظية 


, هتحمود سأمي البارودى من معدمته لدبوانه‎ )١( 
. (؟) شعرام مصر وبيناتهم قَّ الجيل .الماضى ص 6؟أ‎ 


هه 


ومميزات التركيب فيها » والى ذلك يشير حسين المرصفى )١(‏ 
أستاذالارودى وقارىء دواوين الشعراء معه (؟) بعوله ٠‏ « انه لما بلغ 
سن التعقل وجد من طبعه ميلا الى قراءة الشعر وعمله ©» فكان 
ستمع بعض من له درابة وهو يقرا بعض الدواوين » أو قرأ 
بحضرته حتى تصور فى برهة بسيرة هيئات التراكيب العربية ) 
ومواقع المر فوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه 
المعانى والتعلقات اإمختلفة فصار يقرأ ولا بكاد يلحن .. ثم استقل 
شراءة دواوس مشاهمير الشعراء من العرب وغيرهم حتى حفظل 
الكثير منها دون كلفة » واستثبت جميع معانيها ناقدأ شريقها من 
خسيسسها 4 وأقفا على .صوابها وخطتها » مدركا ما كأن يشبعى 
وما لا بنبغى وفق مقام الكلام » . ولعل قراءة البارودى بحضرة 
المر صفى على هذا النسق من الدراسة الأآدبية دون التعرض لدراسة 
قواعد النحو والصرف والعروض من كتاب »© هى التى دعت المرصغى 
. أن بقول : « محمود سامى البارودى لم يقرأ كتابا فى فن من فنلون 
العربية (؟) » »© لأن الواقع غير ذلك فقد قرأ البارودى فى دراسته 
الخاصة لعلوم المرحلة الابتدائية » وفى « المدرسة المفروزة  »‏ كما 
مسق أن أشرنا ‏ بعض كتب النلحو والصر ف © ولكنها قراءة تهدف 
الى استظهار.لا ينمى السليقة أو يفيد فى تقوم اللسان . أما العروض 
فلم يعرقه البارودى. الا بعد أن بلغ الغاية من شعره © ومن شعر 
الارودى نفسه نستدل على أنه درس العروض وعر فه ليتقى ما خدذ 
الشعر وبتجئب الوقوع فى الزلل »© لكنه لم يعرف العروض أولا ثم 
قال الشعر شأن العروضيين-بل قال الشعر ثم التمس العروض 
ليتقنى صنعته . ويدل على دراسته للعروض معر فته بمصطلاحاته 
فى قوله : 
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لم قبن قافية فيه على لخال ل . 00 

كلا ولم تختلف ق وصتهها الحمل 
قلا ستاد ولا حشو ولا قلق 

ولا سقوط ولا سسلهو ولا علل 

ولا بعر ف هذه المصطلحات العروضية الا دارس لعلم العروض. 

ونأى البارودى بنفسه عن أن بدأ بداءة معاصريه © فقد كانوا 
بأخذون من الطبقات الدئيا .فينشا الشاعر مثلها اذا كان موفقا »؛ 
أو كون أدنى بحكم الطبع »؛ ولكن البارودى كان من صفاء الفطرة 
وثقاء الذهنى وكمال الاستعداد ونصيحة أهل اليصر بحيث وحد 
السبيل فابتدر الغابة » وصوب سهمه الى النجم » واتخذ مثله من 
الشعراء الفحول . وف ذلك يقول )١(‏ : 
مضى حسن ىق حلية الشعر سابعا 

وآدرك لم سسيق ولم بأل مسلم (؟) 
ويارأهما الطائى قاعترفت ل4 

شهود المعانى بالتى هى أحكم () 
وأبدع فى القول الوليد قشعره 

على ما ترأه العين وشى منمتم (6) 
وأدرك فى الآمشثال أحماد فاية 

تبز الخطى ما بعدها متقام (ه) 
وسرت على اآتارهصم ولربسما 

سبقت الى أشياء والله أعلم (5) 


. هذه الآبيات لم يسيبق نشرها‎ )١( 

(؟) سحن ؛ ابو الحسين بن هائىء » هسلم : مسلم بن الوليد الأتصارى . 
(؟) الطائى 5 أبو تمام حبيب بن أوس الطائى . 

(4) الوليد : أبو عبادة الوئيف بن عبيد البحترى . 

(6) أحمد :© أبو الطيب أحمد بن الحسن المتشبى . 

(5) هذه الآبيات لم يسيق نثرها , 


5ه 


ولم يكن سيره على آثارهم تقليدا لهم بالمعنى السىء » بل أراد أن 
بجاريهم فى مياديثنهم لرد الى الشعر حزالته ونصاعته ورصاتته © 
أما بعد ذلك فشخصيته قى شعره قوة بارزهة شخصية تستكمل 
حريتها » ولا تظهر باهتة فى ظل الأقدمين . 

ولم تتكون قريحته الشعرية على الطريقة التى كانت سائده في 
عصره نير بين الشعراعء العروضيين ألذن )0 كانوآا ينظمون الفصائد 
وبخوضون فى الشعر لأنهم كانوأ بعشرون النظم حمًا أو وأجما على 
كل من تعلم العروض ودرس البيان والبديع وما أليهما من أصول 
الصناعة » وهم كانوا بتعلمون هذه الأصول ويطبقون ما تعلموه فيما 
نظموه © فكانت دواوينهم أشبه شىء بكراسات التطبيق فى معاهد 
التعليم )١(‏ ؛ بل كانوا يعتبرون الناظم على غير علم بالعروض داخلا 
فيما لا دعنيه متطفلا على غير فنه . وانما الشعر عند البارودى. فيض 
نتفحر به مشاعره 6 ونساب طبيعيا من عواطفه ألى أسلة لسانه 
فيتر جمه تراكيب وصورا »© ويتدفق تدفق ضوء الصباح المشرق 
بفصل عن ذاته فيدل عليها ويشير الى ملامحها وتنعكس فى مرآته 
صورة من حياته يتجلى فيها طابعه الخاص » وتمتزج المرآة بالصورة 
امتزاج الروح بالحسد »© ويصيح طابع الشخصية ممثلا للشاعر فى 
شعره كما بهول البارودى ٠‏ 
فانظر لقولى تجحد نفمسى مصوره 

فى صفحتيه 'فقولى خط تمشالى ‏ 

وشعر البارودى لم كن من حجهد الصناعة أو من معأنأة البديع ْ 
وحيله وضروبه وألوانه بل كان صادرا عن طبع فنى أصيل وكانت 
فى قرارة نفسه عين كامنة ما ليشت أن وجدت منفذا حتى تفجرت 
بالنور والحمال ©» وظلت تفيض ولا تنضب وكلما أستثارها أسعفته 
وأقبلت عليه كما يقول ٠‏ 0 


٠» 1 شعراء مصر وبيئثاتهم فى الجيل المافى ص لم ب‎ )١( 
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سراعا فلا أروى ذكرت ولا حزوى )١(‏ 
فأقرب ما ىق شأوها الغانة العمصوى 
فطبيعة البارودى الأصيلة هى التى حركته لقول الشيعر والى 
ذلك يشير ' 
اذا حاش طبعى قاض بالدر منطقى 
وهو بذلك يعبر عن جوهر شعره وأساس مجده فشعره ينزع 
من قليه وعواطفه » وتحرى فبهِ نضاته وخعفعاتة © وتفصل من دمةه 
وشعورهة وأعضابه وأفكاره 5 وتحل طليعته الشاعرهة 2 أالحصاة وق 
الحرب وف العواطف وف المتعة والألم ما بساعد نموها ويغذيها 
فى اطوارها المختلفة فيخرج شعره متين اللفظ رقيق الحاشسية 
بتحدث الى القلوب والروح . وقد أحسٌ البارودى بكل ذلك وغينر 2 
عنه تعميرا واضصا فى قوله : « أن الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها 
بلآلانها نورأ يتصل خيطه بأسلة اللسان 4 فينعث بألوآن مر التحكمك 
ينبلج بها الحالك » ويهتدى بها السالك (؟) » , ظ 
وينأى البارودى بشعره عن أن بتخذه سببا لأرضاة حاكم 
)١(‏ لم مسيق نشر هذين البيتين وأروى وحروى مكانان من المغانى التى تحدث 


عنهما الشعم أءع ك2 
(؟) البارودى : مقدمة الدبوان , 


م 


بنفسه وشعره عن مقام الأماره نفسسه » وفيه وراثة من مجد ببلغ 
السماكين © وقد كان معاصروه رسخرون أشعارهم لد ب الحكام 
والأغنياء » بل لم بكونوا يفهمون الشعر الا أنه وسسيلة للارتزاق 
فنادموا به ذوى اليسار والجاه » وتهالكوا على الأبواب بر تعه. 
وقصائدهم وانحطت مرتبة الشاعر حتى احتسب مع المرتزقة الذين 
بطعمون لوجه الله » والذين عيروا البارودى من أبناء طبقته لقوله 
الشعر » انما عيروه لأنه نزل فى نظرهم الى هذه الطبقة المتكمسة 
من الندماء الذين تعيشون على الفتات بطرون أضحابها ضارعين 
مستمطرين بهرضاهم وعطفهم . وقدكان اشارودى واضحا فى ذلك 
شرر أنه يقول الشعر « لا تذرعا الى وحه أنتوبه » ولا تطلعا الى 
فلم أحتويه © وأثما هى أغفراض حركتنى »© واأباء جمح بى وغرام 
سال على قلبى » فلم أتمالك أن أهبت © فحركت به جرسى ) 
أو هتفت قشر بت به عن تنسرى ) , 

لم تكن حزالة العبارة وبهحجة الديباجة ورصانة التراكيب هى 
كل الحدبد الذى حاء به البارودى 5 بل من الحدبد الذى سند 
الأسماع لشعره © ودعا الى الاعجاب به هو استخدامه « زحاحة 
عينيه » اللاقطة تصور الواقع فى بساطة وسلاسة وقوة تحسس معها 
بارسال النفس على سجيتها لأنه لا بتعمق ولا بتكلف ولا بعمد الى 
التعقيد أو الغوص وتكلف الاستعارات أو السير فى أخاديد البديع 
ودروب الصناعة »© وائما يرسل نفسه على سجيتها أرسالا فيصور 
ما هو أمامة ؛ وبعين عن عواطفه كما بريد أن يعبر الناس 
فلا مستطيعون . واعتماد البارودى على حواسه فى شعره صفة بارزه : 
فيه وخاصة الماظور الذى ظل برداد وضوحا مع الأيام © وتزداد 
فيه الحركة والحياة بنوع 'خاص »4 وهو حين يسجل الصور بالفاظه 
الموسيقية » لم يكن يسجلها فى صحتها وسكونها على عادة عشاق 
الطبيعة الصامتة » بل فى نشاطها وتحركها حتى بخيل لقارىء شعره 
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وسامعه أن الحياة تنبض ق كل جرء تفع عليه العين وتحيط به 
اللماصرة .2 

وعلى عمد البارودى كان بالعاهرة منتديات للأدباء ؛ ومجالس 
للفقهاء » ومجتمعات للظرفاء أو المفتئين » وندوات خاصة يجتمع 
فيها رجال الفكر وشيوخ العلم وعشاق الأآدب »© وكانت ندوة 
الارودى الأدبية تعتمر فى القمة من هذه المجالس بعقدها ثى داره 
بباب الخلق »6 ويؤمها صفوة القوم من أعيان المدشثين والشعراء 
والعلماء وعشاق الأدب والعلم )١(‏ ومن هؤلاء : الشيخ حسين 
المرصفى والسيد على أبو النصر وعلى الليثى ومحمود صفوت 
الساعاتى والشيح أحمد الزرقائى الكاتب الأديب »© ومحمد سعيد بن 
جعفر مظهر الشاعر الثائر » وشيْ الأدباء عبد الله فكرى وأحمد 
وهبى الشاعر « الطرأبيثشى » 9 وطالب العلم محمدل عبدهة © وفيها 
أمهات الكتب الادبية تقرأ :ودواوين الفحول من شعراء العربية 
تنشد »6 وفيها معارضات لها تنشاً » ثم بأتى دور الملهم فيرينالصمت» 
ويتحول المجلس الى آذان متلهفة لسماع المعجز من نبى الشسعر 
الجديد ؛ وبعود بهم البارودى ‏ حين نشد ب قرونا ألى الوراء 
عبر التاريخ » وكأنهم فى حضرة الشريف الرضى ارة » أو مجلس 
المتنبى أخرى » أو على الركب مع النابغة الذبيانىثالثة » أو بشاركون 
با واس دنه » أو يحملون السيوف الى الغارة مع أبى فراس © 
أو ينعمون بالطبيعة مع البحترى ) وفى,كل مرة تهزهم شخصية 
البارودى فتوقظهم من الحلم وتردهم من الرؤى والتصور الى 


. 56 سلافة الندبى ج | ص‎ ٠: عرف الله النديم‎ )١( 


القرن الثالث عشى وأوائل الرايع عثر ص ١44‏ . 
(9) عارض الارودى هؤلاء الشعراء ق بعضى قصائد لهم وقد نشرت المعارضات 
ق كتاب الوسيلة الأدبية وقد بدىء فى طبعه عام ه41١‏ وذلك بدل على انه قالها 
فى شبايه منذ عاد من تركيا حتى وقت الطبع . 


و 


الحقيقة » وهم لا بكادون يصد قون أن هذا شعر بينشده شاعر بعيش 
بينهم © ويروئه القمة التى نثبت ذاتها دون أن تكون ظطلا لشاعر 
سبقه ؛ والرائد الذى نفخ فى الصور فبعث الشعر العربى ؛ ويجدونه 
كمأ بقول هو عن نفسسة ٠‏ 
أحييت ألفاسس القفرر يض بمنطقى 

وصرعت فرسان العحصاحج بلهذمى 
وفجرت شبوع البييان بمنطق 

عذب رودت به غليل الحوم () 
نثساأت بطبعى القريض بدائع 

ليست بتنحلة شاعر متعدم )١(2‏ 
بصيو بها الحكمى صبوة عاشق 

وتخف من طرب عربكة مسلم () 
فومتسه تعك أعو حاج قناأته 

وألرمح ليس يروق غير معوم 
شعر جمعت به ضروب محاسن 
غزل الدارودى وخمريانه : 

نقل البارودى بعد عودته من حرب ( كريد » من آالآى فرسان 

الحرس الى المعية الخديوية باورا خاصا ضمن باوران الخديو (4) ؛ 
وكان أسماعيل قد قضى فى الحكم ما يقرب من خمس سكوات 
استطاع فيها بأسلوب الرشوة والمساومة مع الياب العالى أن نكسب 


(() الحوم ؛ العطثى . 
(؟) ألئحلة : الدعوى . 
0) الحكمى : أبو نواس © الحسن بن هاتيء بن هبه الله بن مسباح 
( ه:١‏ - 155 ها ) ومسام 2 ملم بن الوليد الانصارى ( صريع الغواتى ) 
شاعر عباسى ( ل69/ا ب 67م م ) © هذه الأبيات لم يسبق نثرها , 
() الجوائب المصربية عدد ؟لامه فى ه1/راا/:١16‏ . 


1١ 


لنفسه من الامتيازات ما بجعله الحاكم المطلق فى البلاد » وكان خياله 
المحموم بأطماعه يفزع سامعيه » وكان يرى الال وسيلة الى تحةيق 
آماله فأهاب به استعداده التحارى أن ستخدم سلطته المطلعة فى 
جمع الملل بوسائل النهب والسلب والاذلال من المواطئين © وبالدهاء 
والمراوغة والتحايل والذلة من المرابين الأجانب )١(‏ . وحتى 
عام 1651 كان قد جمع لنفسه من. الأهالى واستدان من بيوت 
الأموال الأحنبية الملابين العديدة » بددها ذات اليمين وذات الشمال 
على ملاذه الشخصية » وطيشه مع النساء الأوربيات » وسفهه 
قُّ أقامة الحفلات الملكية (؟) . 


وأصيب أسماعيل فيما أصيب تهوسسن بثئاء القصور فئثى لعحق 
ثلانين قصرا من القصور الفاخرة منها قصر الجزيرة (؟) وقد شيده 
على مثال قصر الحمراء بالاندلس © وقصر الجيزة ) وقد أستورد 
لمئائه وتخطيط حدائقه مهندسين وعمالاا من الآستانة » وعلى مثال 
هذدنالقصرين بنىاسماعيلالقصور العديدة فالقاهرهوالاسكندرية 
والأقاليى . ويصف شاهد عيان (5) الحياة فى هذه القصور فينقلنا 
الى خيالات تتوارى الأساطير الشرقية والغربية خجلا آمامها ؛ 
فألو ف الحوارى الحسناوات © والوصيفات الجميلات «والعلفاوات» 
الثقفات » « والشاودشات » المهذبات »© ثم فربق الراقصبات 
والمغنيات » والممثلات والمازفات على الآلات الموسيقية النحاسية 


(!) الفريد سكاون بلنثت : التاريخ السرى للاحتلال الانجليزرى ( تعريب 
جريدة البلاغ لم١5١‏ ) ص 51[ ٠.‏ 

(؟) الصثئر السابق صن لما ٠,‏ 

(6) استورد له الهندسين من النمسا لبئائه ومقره الآن فندق عمر الخيام . 

(4) مقره الآن حنائق الحيوان : أنظر تفصيلات وصفا هلين القصرسن 
فى الخطط التوفيقية جه | ص )لم 8600 ٠‏ 

(0) أحمد شفيق © مذكراتى فى نصفا قرن ج | اص 86506.80 . 
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أو الوترية » يستوردهن من أوروبا وتركيا وبلاد الجحركس عملاء 
(« بسرحية » © ويدربونهن على العمل قى هذه القصور . وكانت 
زوجات الخديو الأربع يتنافسن فى اقتناء أجمل الجوارى وأرشق 
الؤصيفات حتى يئلن الحظوة لدى اسماعيل ؟! . 

فى هذه البيئة البذخة اللاهية » وبين ردهات القصور الفاخرة ) 
وق حدائقها الغناء المزهرة ©» وعلى مرأى من طيورها الفردة 2 
وحيواناتها النادرة » عاش البارودى ثمانية أعوام من شبابه وصياه » 
ضابطا بالحرس الخديوى وباورا خاصا لاسماعيل . وأتته الأسباب 
كلها لتشد الغيد الحسان الى مداره » ويصبح لدى كل رداح هيفاء 
مناط الأمل ومهوى القلب » وتجمعت له السيل ليئعم بمجالس 
الهو والشراب والغناء : شباب يتفجر صبا وفتوة » وثراء يسلكه 
فى علية القوم » ومجد بعلو به الى الهام » وفخار بكلل حبيئه ببطولة 
فى الحرب يتيه بها على آقرانه » وتحببه الى قلوب العذارى » وشعر 
يخلب اللب ويسلب القلب من الضلوع » ألا انها حياة أللهو القت 
بكأسها بين يدئ البارودى فى شبابه فكرعها حتى الثمالة » يتصيد 
قلوبء الغانيات © فيشقى بحبهن تارة وسعد أخرى © ولعب من 
الصهباء حتى نظل به الأرض الفضاء تدور )١(‏ » ويعيش ما يشاء من 
ليالى الأنس ومحالس اللهو والغناء . 


ويستثير هذا اللون من الحياة شاعرية البارودى فيغنى ؛ 
وبصوغ تجاربه صورأ يصف فيها الجمال الذى يستمتع به 
والاحاسيسن التى تخامره » وبيفرد لكل متعة صورة © فهو عاشق 
سعيد مرة ©» ومعذب أضناه الحفاء أخرى ©» وشارب تارة ومستمتع 
بالطبيعة رابعة » أو بمزجها فى صورة واحدة تجمعها. حين تلتقى 
معانيها فى عواطفه وتختلط أحاسيسها فى نفسه فيحسغ كل ذلك ) 
وشدو به على قيثارة شعره » وبخرجه ألى الحياة لييقى © ونقرأه 


جيل ساس سوير سوسس 


(1) الديوان ( الجارم ) ج ؟ ص !]]) . 


ا" 


قتحسن بأن المارودى كان قق شاأبةه )0 أبن كأس ولذه ( 00 ستاثر 
: لنفسه بملذات الحياة وبهتبل المتعة وبعتصرها ليئعم بآخسر 
قطرة فيها . 
وألواقع أن النارودى بفتو ث4 العارمة 4 وصبوة الشياب قبة 
عاش هذه السئوات من عمره بشرا وشاعرأ » يستمتع بلهو الصبا 
ومفائن الحياة وبجرىعلى طبيعته معالفواية والصبافى سباق () ؛ 
لا يسام اللهو ولا يسام اللهو منه 9) » ويعلن ذلك كله فيقول + 
عمست نر الحلم ق طاعة الجمل 
ْ وأغضت ف مرضاهة حصا الها ععلى 
ألى غاية لم نأتها أحطاد هبلاى 
وكأن الاأرودى يرى الاستمتاع بالشباب هو البشرية السوية 
فيجهر بذلك فى قوله : 
فما هو الا من عناد البهائم 3 
فيصمين قلبه « وبروح قريسة الأهداب » . وبخلم البارودى فى 
حب الفيد رصئه © ويبيع بالسهد فى ليل الهوى وسنه كما بقول : 
وبعث بالسهد فى ليل الهوىوسنى(ه) 
)١(‏ الصدر السابق. ص 4)؟ . 
(؟) أنظر ديوان البارودى ج ؟ ص ١14‏ ( الجارم ) . 
(؟) المصدر السابق ص +956 . 
()) هذا البيت لم سبق نثره . 
(ه) الرسن العود © الوسن : النوم ٠‏ 


5: 


وأعجبتنى على ذم العدذول لها 
ص باية نقلت سرى الى العلن : 
فليبلغع العذل مثى ما أراد فقد 
أسلمت للشوقروحى والضنى بدن ى(١)‏ 
ولكأنى بالارودى وقد أحب فتيمته الصيابة ©» ثم رحلت عنه 
حبيبته فيحيلرحيلها حلاوة الحب التياعا وعذابا » لكنه برضوبما 
يلقاه فى سبيلها من العذاب » ويتمنى نظرة منها على البعد يقنع بها 
قول : 
نا راحلا غاب صبرى بعد فرقته 
وأصبحت أسهم الأش.واق تصصسمينى 
أن كان بترضيك ما ألقاه من كمد 
ظ فى الحب مذ غبت عنى فهو يرضينى 
لم ألق بعدك نوما أستسشين به 
وحد ده المسرة الا لسيل سكينى 
قد كنيت لا أكتفى بالشمل محتمعا 
فاليوم نظرة عين منك تكفيئى (؟) 
وتمرض فاتئة قلبه فيهلع » ويريد زيارتها فيمنع »؛ ولا يملك من 
أمرها وآمره الا الشكوى من العذاب والدعاء لها بالشفاء فيقول : 


دع حبيب القلب ياسسقم| 2 فينفسى لا به الاألم 
متلعوثى من زيارته وحمى أقلبى له حيرم 
:تهصمونى فى موتته-) والهوى من شأنه التهم (') 


. هذه الآبيات لم سبق نشرها‎ )١( 
.. (؟) هذه الآأبيات لم. سق نشرها‎ 
٠. هله الفصيدة لم سيق نشرها‎ 07 


0.07 أعلام العر ب ْ م 


ودأتى دورة فيمر ض من الحب ونصيبة العشق بالعلة : ولسسعراى 
فى جسمه الضنى »© وبنحل حتى تبين أعظمه » فيضرع الى حبيبه 
لتمن عليه بالوصل حتى لا بتحكم فيه المرض وبينشد لحنا 
مرقصا بقول قيه ٠‏ 
علعمبل أت م 55-1 فماأا لك لا تكلس 4ف 
سرى فيه الضثى حتى لدت للعين أعظمهة 
قلا ان باح تعمدذره ولاان ناح ترحميه 
اذا كان الموى ذنسى فقلل لى كيف اكتمله 

وغزليات البارودى فى دبواأنه المطبوع والمخطوط تدل على أنه 
نقل فوّأده حيثه شاء من الهوى 4 وكائد العرام الحقيفى مع أكثر من 
حسيبة ق سئوات شستابة «( فظية المفياس ) كانت آثر هن عئذه »م 
ومن ثم كانت أكثرهن ذكرا فى شعره » ولعلها أول من تفتحت لها 
عواطفه فتمكلت من فوّاده وظل بذكرها طوال حياته وقد كان لأسرته 
فصر قى روضة الحزير ة نفسسها » والسارودى فارس من فرسأن حر سه 
ويأور مع باورانه : لم )0 مهاأاة شسسمورة ) )١(‏ © و « غزآلة 
الجز برة 4 (5) ثم )0 ليالى حلوأن 4 وسسحل المارودى لله أننس 
قضأها معهأ فى قصيدهة بعول فيها . 
فى نشوة الخمر سر من مراش فها 

وى الاراكة شكل من تهادبها (©؟) 

. هذه الآبيات لم مسيق نشرها‎ )١( 

(؟) أنظر الديوان (الجارم ) ج ”ا ص 1.8 . 

(؟) أنظر الديوان ( الجارم ؛) جا ؟! ص إرمه|ا سب وإ . 


(؟) الآراتة : شحرة طو يلة الساق ور الورق والأغصان هوآرة العو د نتخل 
منها السواك , 


0 


يا ليلة .بت أسقى من بنائتها 
ومن لواحظها خمرا ومن فيها 

حتى أذا رف خيط الفحر وابتدرت 
حماتق الآيبك تشدو فى أغانيها 

كامت تمالبل سكرى فى ماآذرها 
والروع سغنها طورأ وشنيها 

فعدت واألعين غرقى ىق مدامعها 
والقلب فى لوعة تنزو نوازيها )١(‏ 


وروعة الغزل عند البارودى أنه صادر عن قلب لا يتكلف الحب 
بل يفيض به ويزخر © فاذا نعم بحلاوته ولذته سال نغما يتدفق 
سلاسة وجمالا » واذا عذبه الصد والشوق والهجران صاغ الأله 
قى عواطف لاذعة بمازحها حس دقيق © بصور ذلك كله فى سهولة 
ويسر » لآنه يصور واقعا تنبض به أحاسيسه فلا نليث حين نقرؤٌها 
أن تنفذ الى أعماقنا » وتتحاوب معه مشاعرنا . وبحب البارودى 
وتغرق فى الحب » وتجهر بذلك ويعلته على اللا دون تحف_ ل 
أو خششية من لوم © فهو يؤّمن بأن الحب ضرورهة لازمة لأآنه فطرى 
ئى المرأة. والرحل »© وألم الصيابة هو الآلم العبقرى الذى تحيا به 
نفسه (؟) »4 وان الفتى الكرم لا بعيبه اللهو والتصابى » فكل مسوق 
لا أرس له 9؟) © ويتصدى للاثمين ويطلب اليهم أن بدفعوأ عنه 
الصبابة ان استطاعوا » أو فليدعوه وشأنه فليس له على الهوى 
أمر ولا نهى ) . ولم يوجه اليه اللوم ؟ ولو انصفوا لكانت الغيد 
تالحسان أولى باللوم منه كما يقول ٠‏ 

ْ ١ 

٠. هذه الآبيات لم سبق نشرها‎ )١( 

(؟) أنظر الديوان ( الجارم ) ج ١‏ ص 18 . 

(©) الديوآن ( الجارم ) جب ١!‏ ص 544؟ . 

() المصدير السابق ص 145؟ 7 5297 ٠.‏ 
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لومون أشسواقى كأنى ابتديعتها ‏ 
ولو علمو ١‏ لاموآأ الظماء الحجوارنا 
| شدوت فعلمت الحمسام الأغانيا 
وهل تكتم المرء الهوى وهو شاعر ظ 
وشنى على أعفابهين القوافيا ؟ 01 
والبارودى فى أكثر حبه كان عفيفا لا يزيد مطلبه فى معشو قته 
عن اللمسة أو الهمسة »؛ والمناحاة أو السسمة »© وأكثر ما بكون مناه 
قبلة تطفىء لهب الشوق وحرارة الحجوى . وكان البارودى بتيه 
تعفثه ق جه ) ويرأها موضعا لفكره 4 فى قصيك 42 رده 
العود (؟) » بصرح بأنه « أبا للعين فيها ما تقر به » »© لكنه « زاد كف 
الصبا عن معقد الأزر » وى قصيدة « أبى الشوق الا أن بحن 
ضمير () » بعد أن قضى الليل شرب مع حبيبته خرج حين أقبل 
الصياح « بحر الذيل ثيها وأنما 6 نتيه الفتى أن عف وهو فدس ( 
ثم بعان مذهبه فى اللهو والخلاعة والحب صريحا فى قوله 1 2 
وماذا على من خامر الحب قلسة 22 
وهل فى ألصبا وأللهو عار على الفتى 
اذا العرض لم يدنس بائم ولا بغو (©) 
والواقع أننا نحد .البارودى المخب فى .أكثر تجارب حمه فاتك 
الصبوات ىق قدسية وحلال » عرفه الحب شربعة وحذانية فلم 
(1) هذه الآبيات لم سبق نثرها . 
(0) الديوان (الجارم ) ج ؟ ص لم . 
(؟) المصدر السابق ص لم[ . 


(؛) هذان البيتان لم يسيبق نشرهما . 


م1 


نتردد ق أعتناقها ولو كان رئيس وزراء » فالحب عنده حذوةروحية 
3 ل : 


والعشىي مكرمة اذأ عف الفتى 
بقوى به قلب الجحياان ويرعوى 
ظ طمع الحريص © ويخضيع التكبر 
ولكن دعوآه العفة الطلقة وعدم مقارفته زلة فى الحب وانه لم 
يدنس غرأمه بأثم أو اعتداء ينقضها اعتراف صربم منه بأن الشباب 
قد نزى به فابرلق وخرح عن خط العفة الذى رسمه لنفسه مرة ؛ 
وملمس عفة قدك يلت متنسسسهة 
ملكت به عنان الشوق حتى 
فضست لسمانتى وأرحت ظنى 1 


وقد بدأ لبعض الكتاب (؟) أن يوّكدوا أن البارودى لم يكن 
صادقا فى غرامياته » وقد جزموا بأن قصائده فى هذا الفن لم تكن 
الا محاكاة لأساليب القدماء » ولا ندرى كيف جاز أن تقوم هذه 
الدعوى رغم صدق العاطفة التى تفيض بها غزليات البارودى 2 
فتصل الى قلوبنا وتش ركنا معه فى آلام نفسه ومشاعره »© وماذاته 
ووساوسه © وتجعلنا نحس الدموع أالتى يعبر بها عن بأسه تارة 
ولهيب الشوق فى حناياه تارة أخرى »© ورغم ما تذكرنا آبات شعره 


٠. الأصور ؛ الملحرقا عن الرشاد‎ )١( 
٠ (؟) هذان البيتان لم سبق نشرهما‎ 


5 


فى الغزل بغراميات « الشريف الرضى » فى كثير من الأحيان » ورغم 
ما بصرح به البارودى ئنفسة ىق شعرهة بأنه أحب وتنعل وتعذب 
.وهجر وبكى وتألف فتغول له الدعوى ٠‏ لا ؛ أنك لم تفعل ولكنك تقلد 
الأقدمين !! وفى مقدمة دنوأنه يقول البارودى نغسسه عن دوافع قول 
الشعر عنده : « انما هى أغراض حر كتنى © وأباء جمح بى »© وغرام 
سال على قلبى » فيأتى أصحاب الدعوى وبتهمونه بالكذب ؛ 
وبقررون أن الغرام سال على قلب غيره » وما هو الا ناقل ومقلد له . 
ورائد هؤلاء محمد حسين هيكل السياسى الوزير »© ولعله بعقلية 
السياسى الوزرس قُْ عصره أراد تلز ده الارودى عن مالم الفتيان 
فكتب عنه وقد نسى أن البارودى مر بفترة الشساب »© وبقى فى ممشيلته 
أنه وصل الى رئاسة الوزارة ») وبحب على الوزراء ورؤساتهم ل فى 
تصوره ‏ أن بعيشوا بلا قلوب ! ! 

وكذلك ذهبت الدعوى فى خمريات الارودى »© فققد اتهمت هذا 
الفيض القوى من حب الحياة والبهجة . وتعشق متعة الشراب 
وظلال أنسه الوارفة بالزيف » وجعلته تقليدا لا ينيع من حيس 2 
ولا يصدر عن عاطفة صادقة » وذلك لأن محمد حسين هيكل © مرة 
أخرى ؛ لم بتصور بعقلية عصره أن بجهر رئيس الوزواء بشربه الخمر 
أو أن بعرف ألنأاس عنه أنه شرب © ومن ثم ذهب فى دعواه أن 
حمريات اللارودى كانت تقليدا ؛ مع أن البارودى تعنى بالكمر 
وآثارها فى العقول والأحاسيس وأوصافها فى الوانها وحدتها وعتقهاء 
غناء خبير مارس الشراب حتى عرف أسرار التجربة . كل ذلك فى 
عاطفة تفيض قوة وحيوية 4؛ بل تفيض فرحا وبهجة ولذة ©» وكأنما 
بريد أن بمنحنا محبة الحياة ٠‏ وديوانه ملىء بمجالس الشراب فى 
ليالى الأنس » تارة فى ثنايا فصائده وطورا فى مقطوعات وقصائد 
مفردة ؛) بصف دثانهيا وحتى « صوت عطاس ها حين تفتح 
للشراب » )١(‏ 4 وندمانها وكئوسها وسقاتها وصفا رائعا فى أكثره 
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يعبر بنا القرون الى الوراء لنستعيد ما نظمه فيهاابو نواس 
وابن المعتز - 


وأكثر ما بكون البارودى مبدعا حين تقترن نشوة الشباب فيه 
بفرحة الحياهة وتستوعب أحاسيسه ذلك كله ثم تمزجه بحمصال 
الطبيعة وفتنة الحسان الجميلات »© ويغنيه العاشق المفتون بالحمال 
والمنتشى بابنة الكرم نغما يدفع قلوب السامعين الى مشاركته حياته 
ومتعته »6 وحين نستعرض قصالئده « غاد الندى بالحيزة الفيحاء »ع 
أو «الا عاطتيها بنتكرمتزروجت» »© أو «وليلةأنس قصراللهو طولها»؛ 
أو « أدر الكأس با نديم وهات » أو « زمزمى الكأس وهاتى » ع 
أو « أمبلاً القدح » » أو « تغنى الحمام ونم الشذا » ؛ أو « نم الصبا 
وانتبه الطائر » 9؟) وغيرها من « حبذا الراح فى أوأن البهار » )١(‏ 
نجد أن البارودى كان بحيا حياته فى شبابه كما بهوى ستأثر لنفسه 
بكل نعيم فى دنياه » ويجمع جمعا بدبعا بين الطبيعة والحب والخمر 
وكأنما تلتقى معائنيها فى نفسه لقاء واحدا (؟) ومن حميل ما وصف 
لنا فيه ليلة من ليالى شرابه وأنسه قوله : 


لاأعب السسكر قله فتثلى ودعاه قرط السرور فغنى 
لم بزل يرضع السلافة حتىي غاب عنا كأنه ليس منسا 
فأنمئناه فوق مهل وثير برهة »© كى دفيق ثم أنصر فنا 
فليئئا هنيهة ثم لما خف من سكره وأقبل قمنا 
وآدرنا الكوؤوس حتى تولت أنجم اللبيل من أحاد ومثنى 
دا لها ليلة أبحنئا بها الله و ألى وردة الغداة وتبنا () 

)١(‏ أنظر الديوان ( الجارم ) بالترقيب جه ١‏ اص 6| 564 © 15 ) الى ع 
51 4 |؟! 54.46 4 جا لماص 5|أ ٠.‏ 

(؟) الدبواآن ج ؟ ص 155 ٠‏ 

0) شوقى ضيف ٠‏ الارودى ص ؟15|] ٠.‏ 

(4:) هذه الآبيات لم سسبق نشرها ٠.‏ 
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وكذلكه شأن الفرسان من رخال الحروب يستخفون بالحياة 
حين تورى الحرب زندها »© ويغشر قون فى حمها ومثتعها حين تغيب 
السيوف فى أغمادها » وكأنما بعوضون أيام الشدة بالرخاء » وأيام 
الخطر بالمتعة والنعيم © أو لعلهم ينتهبون اللذة واللهو قبل أن 
تنادتهم الخطوب مرة أخرى » فلا بدرون ماذا بكون مصيرهم فيها» 
كذلككان البارودىكما بدل علىنفسه بشعره وكما بخبر عنه عار فوه 
ومعاشروه وأبئاء عصره )١(‏ » ويجسد لنا البارودى فارس الفرن 
التاسع عشر المثال الرفيع للفارس العربى منذ ردت عنه الأساطير 
حين دخل التاربخ من بابه العريض فى الغرن السابع مع أمبراطوريته 
الواسعة الى حروب الصليبيين والتتار » بعيد الى واقعنا صورته 
بجميع خطوطها وألوانها النفسية بعثا ونشورأ » حتى الظلال 
التى قد تعلق بالصورة من طريقة تناوله الحياة العامة والخاصة ») 
فتعكس السمو فى شخصيته والنور الذى يضىء حوانبها من عشقله 
وخمره وحبه لجمال الطبيعة وفخره وابائه وكرمه . 

وعلى هذه الصورة ظلت قيثارة البارودى أثناء عمله بالقصر 
ضابطا وياورا للخديو تعرف أنغام الحياة التى بعيشها مستمتعا 
' بحبه وصبواته »© متنقلا بين مجالس اللهى يجنى اللذة ويكرع 
الصهباء »© فخورا على الأقران بغار النصر الذى أحرزته فروسيته) 
وبما حشد فى نفسه من شيمة ثبيلة تأبى الدنايا » وعزمة ترد لهام 
الجيش وهو يمور » وخلق كريم بربنه الوقار » ويقرن ذلك 
كله بمجد آبائه السابقين فيفخر بنفسه وبتيه بأحداده على 
الدنيا . وديوان البارودى مفعم بالفخر الذى نسوقه أحيانا ردم 
التيه حتى تصل به ألى حد الغرور ومن فخره بنفسه وحجدوده 


قولغظ . 


تأبى لى الضسيم نفس حرة ويد 
أطاعها المرهفان السيف والقلم 


. ١١6 شعراء مصر وبيثاتهم ص‎ )١( 


| 


وعزمة بعثتها همسة شيهرت 

بها على الدهر عضسا لمننى بنثلم 
وفتية كأسود الغلاب ليس لهم ْ 

الا الرماح اذا احمر الوغى أجسم 
مرفهون حسسسان فى مجالس هم 

وى الحروب اذا لاقيتهم بهم )١(‏ 

وظل الارودى منطلقا فى لهوه لغنى وبدفخر © حتى أواخر 

عام /51م! فتفتقد حمام الأبك أنغام الهوى من صدبقها الشاعر ) 
ولا تعود تسمعه ينتقل من حبيب ألى حبيب بشدو نغمات الحب» 
وسبكى ألم الصد ©» وذرف الدمع من لوعة الأسى ونار الهجران . 
ثم بأتيها صوته من بعيد بعزف لحن الاستقرار والعيش الهنىء 
ق قفصه الذهصى الجديد فقد وحد الارودى ألفه » وأهتدى الى 
القرين وتزوحج 9) بعديلة يكن . 


)١(‏ جمع بهمة : الشجاع الذى يستبهم مأتاه على أقرانه . هذه الآبيات 
لعو يسبق نشرهااء اك 

(؟1) ذترت بعص المصسادىر 6 أن هل 1 الزواج هو الزواج الثانى للبارودى 4 
ولكن الأآمرة تنفى أنه تروس بأحك قبل زوجته عديلة . 


لف 


التصل انناف 
بسن السبماسم والمورة 


مولب المائر . 
وبقبل عام 4 فاذا به من الأعوام الحاسمة فى حياة البارودى) 
فقد أعلن فى قصيدتين )١(‏ أن السنة التاسعة والعشرن من عمره 
سئة فاصلة بين عهدين من حياته » عهد الصبا واللهو والغوابة ) 
وعهد الجد والمسثولية والهداية كما يقول : 
نزعت عن الصيا وعصيت نسى 
ودافعت الفمواية بالتأمى 
ومن بك حطاوز العشرين تترى 
وأردفها بأربعهمة وحجمس 
قفد سفرت كلعيئيه الليالى 
وبان له الهدى من بعد لبس 
وكان من الممكن أن نصدق البارودى وهو بذكر لنا المواعث 
الظاهرة لهذا التحول حين بقول : 
نفلرت الى المرآة فكشفت لى 
ظ فناعا لالح فيه قتي رأسى 
ولكنا نحس بربح ملتهبة بالعاطفة الوطنية الصادقة تطالعنا به 
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قصيدته الثانية ‏ العيئية )١(‏ ب وتفوح منها ثورة تجتاحه ونفسه 
ودنياه » وتنقله من عالم الفردية الذاتية التى بعيش فيها الى محيط 
العمل من أجل الجميع » ومن محور الحياة الخاصة الذى يدور فيه 
الى مجال النضال الوطنى الكبير » ثورة بريدها أن تمتك من نفسه 
الى مواطنئيه فتوقظهم: ليستأصلوا أسباب ذلهم وعلة ظلمهم » 
ويشعلوها نارا ذهب بأسباب العذاب والظلم . ومثل هذا التحول 
الكبير لا دمكن أن بحدث للبارودى فجأة ودون بواعث ومقدمات »© 
أو أن سسبسه بلوغه سنا معينة عاشها المارودى فانفعلت بها نفسه 
وشحنت بها عواطفه حتى وصلت الى درجة التشبع فأفاق . 
والبارودى منك عاد من حرب « كريد » أصبح بحكم عمله قريبا من, 
مركز السلطة ومحور السسياسة والحكم فى البلاد » لازم صانعها 
« باأورأ » ©» وبعيش مع مستشاربه من رجال المعية قرنا وزميلا > 
وبرى البارودى الأحداث تسرع من حوله منذرة بالخطر حتى لتكاد 
تسلم الوطن الى نهابة مفزعة من الافلاس والخراب والوقوع فى أغلال. 
النفوذ الأاحنى » فتشده أليها فزعا مشغعما . 


رأى السارودى « أسماعيل » وقد قرب أليه طفمة من المتمصرن, 
والأجانئب ‏ يقودهم العميل الآرمئى نوبار ‏ وجعلهم رسلا بجلبون, 
له الملابين من الميوتات المالية الأحنبية قروضا تسوق الميلاد 
الى الهاوبة » وتجرها الى مهاوى الاحتلال » لينفقها على ملاذم 
ومباذله » وشهد البارودى قضة أاسماعيل وهى تعطر بدم الضحابا 
من الفلاحين الذن أعتصرهجم حباته وجلادوه حتى آخر درهم 
بملكون » فى صورة ضرائب لم تسستها الا شهوة الطاغية الى المال . 
وزس له مستشاره طريق الفساد ©» واخترعوا له الأساليب التق 
ترضى أهواءه » وتمد بالمال معدة أطماعه » وذكروه بما فعل جده 
محمد على من مصادرة الأراضى لتكون ملكا خاصا للوالى فهو نائب 
السلطان فى الملاد وخليفة الله فى أرضه والعباد ٠.‏ 


٠. ؟١5؟ المصدر السابق  ص‎ )١( 


/؟ 


رى البارودى كل هذه الأحداث وير قيها 4 وشهد حفايا الأمور 
وبسمعها وهو صاحب النفس الآبية الجرة فيمضه الظلم © وبذزه 
الفساد وخز ألأر ولفيق من سكر 0 الصبا : و مجاهو النوم عيب 4 
كما يقول : 
فسمع أنين الجور قد شاك مسمعى 
ورؤية وجه الغدر حل عرى جفنى )١(‏ 
وتشده الأحداث بقوة الى دائرتها ») وما كان ليستطيع ولو أراد 
أن بكون بمنأى عنها ومعزل » فهى أحداث بتعلق بها مستشل أمته ع 
براها ولا سسمتطيع أن بد فعها فتموجج فى نفسه ثوره مكبونة » وانضيق 
عليه الأرض بما رحبت كما يقول. : 
وغدوت حران الفؤاد كاأنما 
ْ ضافت على بر سه ا الاآفاق 
وتزداد الأحوال سوءا خلال عام 18548 « فقد أسندت وزارة 
المالية الى اسماعيل صديق المفتش )١(‏ .. وكان هذا الر حل فى ذاته 
من الكوارث التى حلت بمصر (؟) » . وبرى البارودى البلاد تهوى 
الى الكثرثة وقد انتهت مقاليدها الى ثالوث الطفيان : بجكم فى 
فاعدته أسماعيل المفتش ونوبار وبقبض على قمته الخديو اسماعيل) 
ويكشف البارودى حجب الغيب بيصم ة الشاعر ) فيرى سفينة 
البلاد تسرع بقيادة الثالوث الى صخور الهاوبة لتتحطم © وتهزه 
الأحداث فيفيق من سكرة الصبا ويقلقه الفزع والخوف على واد ه 
فيتغير كما بقول : 
وهل يستفيق المرء من سكرة الصبا 
اذأ لم تهذب جانبيه الو قائع ؟ 


: هذا البيت لم يسبق نثره‎ )١( 


(؟) أخو اسماعيل من الرضاع مجهول الآصل ونقال آنه جرائرى الاولد . 
() الرافعى : عم اسماميل بي ١‏ من +« , 


2 


ظ ونتسهك سنستيك أالتأسعة والعشرون من عمر مه هذه الآفاقة وذلك 
التغيير » فتحظى بمولد البازودى الثائر . 
ويفكر البارودى ويطيل التفكير فى عمل بقف به تيار الفساد 
ولكن عجز الوسيلة بشل تفكيره وبكبت ثورته ويعود البارودى الى 
نعسه فيجدها وحيدة عاجزة عن أن تفعل شيبا بلقل الوطن من 
الذئاب التى تكائرت عليه فيتألم ؛ وتضطرب حوائحه « شورة 
مكونة ») » ثورة على الحاكم الظالم وثورة على الحاشية الفاسدة ع 
وثورة على المواطنين الذبن أذلهم الطبان حنى عدموأ الأحساس 
بأنسانيتهم ووجودهم ونسعقه ربة الشعر بقيثارتها لينشد عليها 
نشيد « الثورة الكبوتة )١(»‏ © بذكر فيه أسماعيل وحشعه فى جمع 
الأراضى والمال ويتشساً له بالنهابة المحتومة لكل جشع ظالم فيقول : 


بود ألفتى أن يجمع الأرض كلها 

اليه ولما بدر ما الله صانئع 
فعد سستحيل المال حتفا لربه 

وتأتى على أعقابهن المضامع 
فذرهم بخوضوأ ألما هى فتنة 

لهسم بيلها عما وليل مصاسارع 


ثم يبلعٌ به الشعور الوطنى ذروته فيدعو قومه الى الثورة على 
الأوضاع الفاسدة » دعوة تثير فيهم الحمية » وتهزهم من مضاجم 
الغفلة » فيمس مواطن الخزى التى بعيشون فيها من هوإن وذلى 
وظلم » وبحاول أن بدفع عنهم الخوف الذى مل قلوبهم » وبدعوهم 
الى حمل السلاح لتكون ثورة مسلحة تقضى على رءوس الفساد 
فيقول: ظ 
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با 


فيا قوم هبوا انما العمر فرصة 

وفى الدهسر طرق جمة ومناقع 
أصيرا على مس الهوان وأنتم 

عدد الحصى ؟ انى الى الله رأحسع 
وكيف ترون الذل دار أقامهة 

وذلك فضل الله فى الآأرض وأسسع 
أرى أرؤسا قد أبنعت لحصادها 

فأين ولا أبن السيوف القواطع 
فكونوا حصيدا خامدين أو افرعوا ظ 

ألى الحرب حتى بدفع الضيم دافع 

ولكنها صرخة تذهب قبض ألربح © ولعود صداها تشتعثر ق 

آذيال الخيبة » وحيدا كأنه مر بصحراء بلقع » ويتلفت البارودى 
حوله فلا جد سميعا لندائه ولا مجيبا له » وكأن مواطنيه قد وضعوا 
أصابعهم فى آذانهم كيلا بسمعوا » وآثروا أن يكونوا حصيدا خامدين 
فيثور البأرودى عليهم ويقول ٠‏ 
أهبت فعاد الصوت لم بقفض حاحة 

الى » ولبالى الصدى وهو طائع 
فلم أدر أن الله صو نل قبلكم | 

تمسائثيل لم يخلق لهن مسسامع 

وثورة البارودى على الأوضاع الفاسدة عام /1485 ودعونه قومه 

الى الثورة واستعمالالقوة حدث وطنىيستحق الدراسة والاهتمام. 
فالبارودى لم بكن من الطبقات المظلومة التى تعانى أرهاق الضرائب 
أو محنئة السخرة » ولم بمس عرضه بأذى من فحور الخدبو وبطانته) 
ولم بهضم حق من حقوقه فى الرتب العسكرية أو المراكز المدنية ؛ 
بل كان على النقيض من ذلك » كان الجراكسة وهم الطبقة التى 
حظيبت بالامتيازات فى الدولة والتى بختار منها أنصار الخدو 
ومعاونوه وضباط حيشه ؛ برقل فى الثراء واللعيم »© ويعمل: حارسا 
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للخديو ثم باورا ) ويصاهر الأسرة الخديوية بزواجه من بنت أحمد 
كن أبن أخت محمد على »© ولو أننا تعمقئا دراسة «القصيدة العينية» 
التى خرجت منها صيحته الأولى للثورة » وما أحاط بها من ظروف 
نفسية للشاعر لوجدناها صرخة صادرة عن وطنية صادقة » أطلقها 
البارودى الشاعر ذو الاحساس المرهف » والئفس الحرة الكبيرة ) 
انبعثت من شعور الفئنان المتألم للحرية المذبوحة فى وطنه »© وللظلم 
الذى بحثم على صدر مواطنيه »© وللارهاب الذى يبفرى كرامة 
المصريين وقلوبهم ©» فيهيب بهم أن يهبوا للثورة ©» وهنا يظهصر 
البارودى الفارس فيمد الفئان بالوسيلة والآداة وهو لا بعرف فى 
هذه المرحلة من حياته الا السيف والنطع حلا للمشكلات السياسية) 
ومن ثم دعا قومه ألى الحرب » والى معركة تطيح برءوس الأرهاب 
وتخلصهم من الفساد . 

والذين كتبوا عن البارودى من الإرخين السابقين ساروا على 
النهج الذى رسمته « حملة التشسهير » المدبرة التى قامت عقب 
الاحتلال المر نطانى وسلطت على زعماء الحركة الوطنية العرابية 
سموم أقلامها ») ووحهت اليهم أكاذيبها ومفترياتها » حتى تئال من 
سمعتهم » ونشوه وطنيتهم فتقتل فيهم المثل العليا للأجيال التى 
تجىء بعدهم حتى يفقدوا الثقة فى الزعامة الوطنية » فتخمد فى 
نفوسهم روح الكفاح ويموت قى قلوبهم نبض الحماسس للوطنية 
الذسيحة على بد الاستعمار وأعوانه . زعمت حملة التشويه وتبعها 
بحسن نية ‏ من كتب بعدها من المؤرخين ؛ أن صرخة البارودى 
لانقاذ وطنه ورفع شعار الحرية فيه لم تكن من أولها صرخة برئة 
لوجه الوطنية والحرية » بل دفعته ألبها أغراض شخصية من أطماع 
ذاتية وآمال تراوده فى تولى الملك !! والحقائق تجملنا نختلف مع 
أولئك الذسن ذهبوا هذا المذهب فى القاء التهمة جملة دون تفصيل 
أو 'نوقيت »© فالبارودى حين صرلم صرخته الوطنية الآولى عام 185/8 
وهو ى التاسعة والعشرين من عمره » ودعا الى ثوره مسلحة لم يكن 
بهدف الا الى صالح وطنه وانقاذ مواطئيه فأطلقها نفثة مصدور آلم 


ف 


قلبه الغاام وشاك سمعه أنينهم . وظروف البارودى وقتذاك من 
صغر سنه ومركزه الوظيفى ©» وعدم توافر أمكانيات الثورة الحر بية 
ووسائلها من قوة عسكرية »© أو قوة شعبية تؤيده ؛ أو أنصصنار 
وأعوان يقفون الى <واره وهو بقود أنقلابا يزبل به النظام العسائم 
ويتولى على أثره الملك تجعل الأمل المزعوم ضربا من ألوهم © ونوعا 
من الخبال . ولم بعرف عن البارودى أنه كأآن موهوما أو مهخيولا !! : 

وحقيق بالبارودى أن بحد الأنصاف من وطنه فيعتر ف له بأن 
صوته كان أسيق الأصوات ف الدعوة الى الثورة المساحة على الفساد 
والظلم فى مصر الحديثة . وجدير بالتاريخ أن سحل له هذا 
السبق ويذكر له بالتقدير شجاعته الوطنية « فى وقت بلغ فيه 
الاستبداد أشده »© والظلم حاوز حده »4 والطغيان فى عنفوانه ع 
والقهر قابض على صولجانه » ويد الظالم من حديد والناس كلهم 
عبيد له أى عبيد !! )١(‏ حقيقة أن صيحته الأولى لم تجد لها صدى 
فى نفوس الشعب © ولم يشقع البارودى قوله يعمل أتجابى سر بع 
لقلة العون والأنصار » ولكن صيحته ظلت تدور فى سماء الوطن تطن 
فى أذن المواطنين حتى تعتها صيحات آخر منه ومن غيره »© فارتفعت 
الصيحات حتى اخترقت الآذان ومست القلوب »© وازالت عن 
الأفئده خوفها واستردث شحاعتها فقامت بالثورة . 


وكان النارودى كل لصم ة ودأى 6 فعادش الإاسسدآد وألر جعية 
وأهلهما وهادنهم رغما عئه كما شول : 


أعأش رهم رغما » وودى لو أن لى 
بهم نبعما أدعو ده فيسارع 


ولعله عايشهم ليجد فرصة بنشر فيها رأبه ويجمع الانصار من 
حوله © أو لمله خحثى أن يقابل رضأ أسماعيل وعطقه بالتحلى عن 


(!) محمد عبده ؛ تاريخ الاستاذ الأمام جا ١‏ ص ؟! . 


بم 


خدمته فيستحلب نقمئثه أو بثير من حوله. الشكوك:. وما أثثرها 
عهد أسماعيل ؛ ذلك الذى بجعل النفى والتشر بد أن لا تحوزون 
رضاه وبأخدْ الناس بالظنة ويعتلهم بالشسهة © آثر السارودى 
سمياسة الانتظار والصير واالآئنة ؛ ومع ذلك فام يكن ل وه 
الشاعر ‏ بمستطيع أن بكتم الثورة التى نجتاح نفسه , فكانت 
تخرج سما فى شعره 2 وشواظا من نار سخريته وهجاته , يطلقها 
على ثالوث الفساد والطغيان وأعواتهم » وتصليهم بذمه ومكائه ) 
يصمهم بالعار ويسدول مثالبهم للتاريخ . يهجو ثوبار فينش_د 
فيه قصيلته ألتى بعول فقيها ٠: )١(‏ 
وصالك لى هجر وهجرك لى وصل 

فزدئى صدودأ ما استطعت ولا تألو 
وكيف أود ألق رب من متاون 

كثير ابا الصدر شيمته الحتل 
نك أسسودت الأيام تنعطدك ضساتها 

وأصيح نادى الفضل ليس به أهل 
قما تكلة الا أنت رسلولها '. 

ولا خية الا وأنت لهاأصطس(زم(م 


ب سابق أ شبيطان قّ قعلةه 


)١(‏ دلتنى كر بيتا اللساعر الفاضلتان فاطمة ومشسيرة على أن هذه 
القصيدة قيلت فى نوبار والقصيدة كاملة ‏ الديوان ( الأمام ) جب ؟ 
ص 5ه ب ٠: ٠1٠١©‏ 
(؟) ذكرت لى كريمتا الشاعر أن هذه ٠القصنيدة‏ قيلت فى اسماعيل صديق 
المفتش . ظ 


م -- 8 أعللام عر ب 4 


00 


ما نام من أمن على جتبسه 
بفهعل بالناس أفاعبيله 


و دماتك هحاؤّه ألى ألذين تعاوئون ف الحكم حميعا ونلدذم سسم 5 
رحال الحكومة الاستبدادية عاى عهد اسماعيل فيقول : 
تحت ألواب ألفة ووداد 
أظهروا زخرف الخداع ؛ وأخفوا 
فترى ألرع ملهم ضاحك السب 
1 سر فق توبه دماء العسساكد 
ظ سيا وقد مسلما حسسئها فى الوادى 
أصبيحت بعس دهم جحيما وكانت 
جحنة ليسن مثلها فى الب سسلاد 
شر ونا الفساد و شع الحصراآد 
فى زمان قد كان للظلم في 7 ظ 
ثر الثنار قَْ سيم الفتاد 0 
دق 6 نونيو 11/5 صدر الفرمان الجامع وفيه تغير أستلوب 
(() هذه الابيات لم يسبق لشرها . 
(0) الأبيات الأربعة الأخيرة لم يسبق نشرها , 


4 


العهد فى محمد توفيق بن أسماعيل » وعين ممحمود سامى البارودى 
كبيرا لياوران ولى العهد )١(‏ الجديد »؛ وتهيات بذلك فرصة للبارودى 
عرف فيها تو فيق عن قرب © ووضع بده على مفاتيح شخصيته التى 
تحكمت فيها عوامل كثيرة سسبيتها نشأة توفيق وعلاقته بأبيه 
فأخرحت منه السانا ضعيف الرأى مترددا قليل الشحاعة 
والحزع )١‏ ©» وكان قد ولدته احدئ جوارى اسماعيل ؛ فلم بعامله 
المعاملة الخليفة لوأى عهده ©» وكانت نشأته بين سيدات الحريم أكثر 
مما هى بين الرجال ومن ثم نشأ ضعيفا لا دسسعه الا الاذعان لكل 
اراده أقوى من ارادته © ولكنه بسعى بعد ذلك لتنفيذ ما بريد 
بالطرق اللتوية الخفية () . عرف البارودى عنه كل ذلك خلال 
الشهور الثلاثين (؛) التى قضاها كبيرا لياورانه ‏ فلم بحمل له 
احتراما طوال حياته . وفى أكتوبر 141/5 نقل البارودى كاتب السر 
الخاص ( سكرتيرا ) لاأسماعيل (5) . 


عاد أليارودى الى معية أسماعيل فوحده وكأن الشيطان يتخطه 
من المس بعد أن بلغت ديونه 11 مليونا من الجنيهات رهن فيها كل 
موارد الدولة » وأحاط به الداتئون من كل مكان وشددواأ عليه 
قضة السداد » وهددته الدول التى ترعى مصالح الدائئين باشبهار 
قناة السبويس ( ثوفمبر ١81/6‏ ) لانجاترا فمهد التطلربق أمامها 
للاحتلال الذى أصبع بعد ذلك أمرأ لا مغر منه . 

. مقدمة الديوآن شرم الامام‎ © ١! مهرائى الشعراء ص‎ )١( 

(؟) عبرمكد الرحمن الرافعى : الثورة العرايبية والاحتلال الانجليرى 
(1151 ) ص ]؟ ٠‏ 

(©) التاريخ السرى لاحتلال انجلثترا مصر ص 9568 558 4 الرافعى الثورة 
العرابية ص ؟؟ . 


(4*) مراثى الشعراء ص ٠ ١١‏ 
(ه) المصدنق السابق 4 


م 


الافلاس قبينا ترزح البلاد.تحت ديون أسماعيل »© وبنتهك التدخل 
الأجنبى استقلالها # تطلب. تركيا نحدة من الحيش المصرى لتعينها 
على ثوره الهرسك وبلادٍ الصرب »؛ ولا بجداسماعيل فى خزائن الدولة 
الخاوية ما بعد به الحملة. » فيوفد البارودئ: الى الاستانة برسالة 
تهديد السلطان ووعيده »:ويفرض اسماعيل على الشعب المرهق 
0 ضر سة الحهاد 0 وتسافر الجماك لتعدم الشمسية المصررئة ضددأ رأ 
لحرا ب لا لأقبهك نهم فيهاأ و حمل © 1( وابو قد المارودى الى الاستانةه 
برسالة أخرى تختص:بالفتئة. البلغارية وخروج الجبل الاسود على 
تركيا (؟) » وشعرض البارودى فى هذه الرحالة للموت (©) ولكئه 
شجو ليعود ألى الوطن فيجد ما هو أشد على نفسسه من حمام وده ) 
و-حدة وقد حف عليه أخطوط الاستعمار الأوروبى سافرا قّْ 
صورة الرقابة الثنائية من فرنسا وانجلترا ( نوفمبر 1495 ) وفى 
الفصر وجد يرون مصر يبئقض على صحنه وأوليائه » ليتشخاص 
منهم فى جنون الخائف » وفزع المستبد الذى ضعف أمره ») وضيق 
عليه الخناق فانكشفت حرائمه ؛ ولا بجد له مهريا الا في القضاء عأى 
شركاثه ثم القاء التبعة عليهم فلا يستطيعون الدقاع عن أنفسسهم (©4). 
وبعاف البارودى القصر ومن فيه ؛ ويكره العمل الذى بربطه به 
فيطلب العودة الى الجيش . 


. !! هراثى الشعراء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ,' 

(؟) الجوائب المصربة * © الركا/؛.5! عدد #لام . 
[5) أغشال صديقه اسماعيل المفتش فى توقمسر م . 


0 


فيض المصركة . 

وتواتى البارودى الفرصة ليعود الى الجيتسى فى اعلان الروسيا 
الحرب على تركيا ( أبريل 181/17 ) وتستنجد تركيا بمصر فتنجدها 
بحملة من اثنى عشر آلف مقاتل )١(‏ » وينضم البارودى الى الحملة 
قائدا من قوادها لعل الحرب تغسل آلام نفسه أو تنسيه مةا حل 
بوطنه من الذل والهوان © وما بنزل به من عذاب على بد جلاديه 
« رحال الحكومة الاستنادية ) . 

أفلعت الحماة فى مابو /الالثم1 الى الاستانة ثم الى « وارنة » 
على البحر الأسود (؟) ولا يلبث الغارس حتى يجد نفسيه على أرض 
المعركة قاب قوسين من اللقاء الذى يتوق أليه » بصحبه فيه 
« حسام وطرف أعوجى ولهذم » وبأخل البارودى فى الاستعداد 
للمعركة قلا بترك لعنصر المفاجأة منفذا ») ولا بهدأ حتى بعد لكل أمر 
عدته » ثم بأوى الى خيمة القائد فيسمع نشيجا بحاول المرافق 
أن دكتمه حتى لا دسمعه قائده » وتهتز عواطف الفنان فيه » وتستثار 
شاعرنته »2 وتسرع أليهة ربة 'الشعر بقيثارتها ليغنى 6 فيبدأ بصلاة 
وابتهال قربانا للوطن البعيد ؛ ولمغانتى حبه وصباه فى ١‏ روضة 
المقياس » تلك التى ما أن فارقها حتى أخذ بحن لها شوقا ودون 
مزارها مسالك بأويها الردى :ومنادح » وبكشف عما بتنازعه من 
شرف الواجب والحنين الى الوطن » فيبعث لاوطن بالدعاء ويؤثر 
البقاء ليعدو على جمع العدا فيكاقح » وبرسم لوحة لأرض المعركة 
بعد أن عسكر قيها بحيشه ثم بحدد ملامح الصورة فيضع فيها 
تنظيم الجيش للمعركة المقبلة بتفاصيلها فيقول : 

)1١(‏ قدر محمود فهمى الحملة بخمسة وعثرين ألفا فى كتابه البحر الزاخر 

٠. ؟5١١[ ص‎ ١ جد‎ 


(؟) ذكرت الجوائب المصرية فى عددها الإو الى ل د؟! أن مركزه كان 
فى « وأرنة » ثم فى « رسجق » وآخر فى.( فيلبيه » ٠.‏ 


م 


مدافعئا نصب العدأ ومشساتنا 
ظ اقيام تليها الصسافنات القوادح )١(‏ 
صيال العدا ان صام بالشر صائح 9؟) 
وبنثنى الى بكاء الر قيق » ذلك الذى يخثى عليه من الردى وهو 
بعر ف أن البارودى القائد بتقدم جيشه ف المعركة » والعدو يستهد ف 
القائد بالاصابة فيسدى اليه النصح »© وبحكى البارودى ما دأر بينه 
وبين الرفيق فيقول : 
ولم بك ممكأه لخوف وائنعما 
فقال اتلد قبل الصيال ولا تكن 
لنفسست حجسرنا 4 أننى لتك تأصسح 
ولا رأى الا أن تكون نحوةهة 
قفائك مقصود الكانة وأضسح 
فتلت تعلم ا ؛هى خطلة 
فان عشت صافحت الثربا وأن أمت | 
فان كريما من تضم الضقائح 
وبعد أربعة أشهر '/ يصل الجيش المصرى الى مقاطعة 
(( مسرنسوف » بأوكرانيا » وشبل « عيد الفطر » وكان البارودى 
قد فقد الشعور بحساب الزمن بعد أن استحوذت الحرب على قامه 
وعقله » وأعطاها كل نفسه »© ولم تعد الحياة عئده ألا صضبحا بغير 
فيه على الأبطال وليلا بأوى فيه الىالادغال ©) » وتستغر قه المعارك 
قلا بدرى من أمر « العيد 4) شينًا حتى بخيره به مرافقوه © وفحاأة. 


. الصافنات القوادح ؛: الخيول ؛ الأصيلة التى بلغت الخامسة من عمرها‎ )١( 
. (؟) ساقة الحيش 5 هؤخرته‎ 

(05) أكتربر لإلإلم! شوال غؤ؟! . 

(؟) الديران ( الجارم ) ج ١‏ ص ١١7‏ . 
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بنحسر عنه لثام الفارس »© ويظهر من تحت السرد الاب الحنون 
والحصيب المشوق والصديق والواطن »© وتترى الذكربات أليه من 
كل جانب : ذكربيات الحمى والأآمهل والصحاب ؛ وتهحمه الغرية 
والوحدة بالامهما وعذاباتهما فى بلاد لا صلة تقرب بينه وبين أهلها . 
يمور كل ذلك فى عواطفه » وتضغط الآلام على نفسه ثم تحد 
المتنفس فى لسانه فيحكى »© وينشد ما فعلت به ذكربات العيد 
وهو غريب فيعول ٠‏ 
آلا أبهما اليوم الذى لم أكن له 
ذكورأ » سوى أن قيل لى هو عيد 
اتسالنا لبس الحدكد سمسقاهة 
وأثوانا ما فل علمت هم ل رك 
ثم يبصف البلاد الذى بعضى بها العيد مقاتلا ومحاربا وصفا 
تخالها مائلة لك فيه » ويصور الحركة والصورة بحيت تتوهم 
أنك ترى وتسمع فيقول : 
بلاد بهاما بالجحيم » وأنما 
مكان اللغى ثلج بها وجليد 
تجمعت اللفار والروع سئثها 
وزاحمها التاتار » قهى حشود 
آذآ رأطنوا بعضاً سمعت لصوتهم 
هديرا تكاد الأرض منه تميد 
وبين الذكريات الحلوة والواقع الموحش تظهر اللهفة الى العودة 
وأمنية اللقاء فيقول ٠‏ 
فمن لى بأيام مضت قبل هذه 
تمصر 8 وعيشى لو يدوم حميد 
عسى ألله بقضى قربة بعلكد عودة ' 
فيفرح باللقيا أب ووليد 
ويكتب البارودى الى الصحب والرفاق فى الوطن عل حديث 
الشوق منهم يطفىء لوعة الوجد عنده » غير أن البريد يتأخر ) 


ذه 


ص | 


وتمقى زمن لا تيه فيه قادم ببشرى 6.ولاً بعطف علية بريد »6 
فيؤرقه القلق » وببرحه الشوق » فيغنى آلامه ومواجده » ويكتب 
الى صدبعه وأستاذه « حسين المرصفى » . ولكن كتبه. تثقلوى 
شهرا وليس لها رد »6 فيهرع البارزودى الى قيثارته © نشد 
عليها عاتيا ومغاضبا » ويفيض فى وصما أحساسه وشوقه الى 
الوطن حتى ليكاد المرء بسمع 'فيها صوت « الوابور » بلعب بالبين 
والقراق © ولمس من ألفاظها أوعة النأاى وحرقة الاغترابه © 
وبحسن فيها القلق والترقب للبريد المتأخر » ويبرى صوره متحركة 
للمعركة مع أمة الروس والبلقان فى قوله ٠‏ 
أدور لعسنى لا أرى عقسيي أمة 
من الروس والبلقان يخطتها المد 
جواث على هسام الجبال لفارة 
بطير بها صوت الصباح اذا سبدو 
اذا تحن سرنا صرح الثر باس مه 
وصاح القنا بالموت © واستقتل الجند 
فأنت ترى بين الفريقين كبة 
.بحدث فيها نفسه البطل .الجعد )١(‏ 
اذا اشتبكوا أو راجعوا الزحف خلتهم 
بحورأ توالى بسينها الح زر والمد 
وبين كل ذلك يظهر اللبارودى الفارس وسط المعركة ٠‏ 
صكول وللأبطال همس من الونى ظ 
ظ ضروب و قلب الفرن فى صدره بعدو(؟) 
فما مهحة ألا ورمحى ضصمرها 
ولا لسة الا وسيفى لهنا عقد 


. الكبة : الحملة يحملها الجيش ويتذقع بها على عدوه‎ )١( 
. الونى : الضعف والاعياع . القرن : من يقاوم وهو انظر فى الشحاعة‎ )0( 
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وظلت الحملة المصربة تحارب نحو عام فى بلغاريا وأكرائيا 
بشجاعة وحصرأه وأبلى الجلود المصريون بلاء حسنا » حتى 
وضعت الحرب أوزارها » واضطر الترك الى عقد معاهدة « سمان 
استفالو » المشهوره فى مارس ١8178‏ © وأنعم على البارودى 
برتبة اللواء والوسام المجحيدى من الدرحة الثالثة ونيشان 
الشرف )١(‏ لقاء ما قدمه من ضروب الشجاعة وألوان المطولة . 


واستفظ المارد . 


ترك البارودى تركيا وهى تجر أثواب الهزيمة فى حربها 
مع الروسيا » وعاد ليجد فى مصر نصرا مؤزرا .. نصرا حققته 
الصحافة والأآدب فى ابشقاظ الرأى العام وتجميعه وتحركه ) وبسمع 
فى ندوته الأدبية أخبار ذلك النصر © وبحكى له صدداقنه « محمد 
عصده » قصة التطور فيقول ٠‏ « منذ نثشسبت الحربا بين تركيا 
والروسيا وجد الناس من تفسهم لذه فى الاطلاع على ما بكون 
من شأن الدولة العثمانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسياء 
فتطلعوا الى ما يرد من أخبار الحرب وسهلت كثرة الأجانب فى 
البلاد ورود الجرائد الأوروبية الى طلابها من الأوروبيين ومهدت 
مخالطتهم للعامة والخاصة الطريق الى العلم بما فيها » فزاد 
تشوق الناس الى الوقوف على حوادث تلك الحرب »4 وسرى 
هذا الشعور الى بعض الحرائد العربية التى كانت لا تزال الى 
هذا العهد قاصرة على ما لا بهم © فانطلقت ى ايراد الحوادث 
ونشرها .. وأخد الشيخ جمال الدين فى حمل من بحضر مجلسه 
من أهل العلم وأرباب الأقلام على التحرير وانشاء الفصول 
الأدبية والعلمية فى موأاضيم مختلفة لا تخرجح جاممتها عن أصلاح 
الأفكار » وتهذب الأخلاق © فتسابق الى ذلك الكتاب © وتبارت 
الأقلام » وأخذت الحرية الفكربة تظهر فى الجرائد الى درجة يظن ‏ 


٠. ١؟ هراثى الشعراء ص‎ )١( 
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الناظر فيها أنه فى عالم خيال » أو أرض غير أرض الخيال )١(‏ » 
ثي يسمع البارودى تلك المناقشات تدور جهارا فى المجالس 
والماتددات »© ولكتها نتحاثئى ذكر أسماعيل بنقه أو التعرض 
له بذم على املا ؛ فالخوف منه مازال يعقد الألسنة « الطاغية 
فى كل مكان © وهو لا برحم مصريا يرفع رابة العصيان » ويشئصت 
النارودى الى الهمس سرى فى المجالس الخاصة حول الدكتاتور 
الذى أذل المصربين بظلمه بيئا بركع اليوم هوانا وضعفا أمام 
« لحنة التحقيق الأآوروبية » »© وقد تغلغل نفوذها فى البلاد © 
وأصبح سلطائها فوق كل سلطان . وبيتوقع البارودى بلحاظ 
رأنه ثهائة أسماعيل © وترى بصيرتة س ولها من وراء الغيب 
اذن سميعة وعين ترى مالا براه بصير ‏ قرب الخلاص من خكمه ‏ 
وبذكر يوم ادى الأحرار ليتعحلوا هذه النهابة بالثورة المسلحة 
فلم يستمعوا النداء » وأضطر وقد خذله قومه أن بغمض عينه 
على القذى © فيشكو لعيثارتة ويقول : 
لعمرى لقد ناديت لى أن سامعا < 
0 ولنوهت بالأحرار © لو أن منقذا 
وطوفت بالآافاق © ححتى كألئى 
ظ أحاول من هذى السيطة منفذا 
اذا ما رأيت الشىء فى غرم أهله 
ولم أستطع ردا ») طرفت على قذى 
ونجد البارودى فى هذه الفترة يمزج دعوته الى الثورة للاصلاح 
بآماله العراض »© ويكشف عن مكان المجد الذى تنازعه اليه نفسه 
حتى يخرج أمته من المحنة التى تطحنها وبقودها الى المحد 
السياسى وبخلصها من ظلمة الحور فى قوله : 
فحتى متى با دهسر أكتم اوعة ظ 
تكلف قلبى كلفة الر بح بالشذا ؟ 
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ألم يأن للأيام أن تيصر الهمدى 
فتخفض مأفونا ») وترفع جهبي-كا 
اذا لم يكن بالدهر خيل لمافدا 00 
يسير بئا فى ظلمة الجور هكذا 

وق أبر بل عام 8 ععين المارودى « مديرا » للشرقية )١(‏ 
فيمكث بها أربعة أشهر © برى فيها رآى العين صئوف العذاب 
وألوان الأرهاق التى ععانيها الفلاح من أعوان الخديو تارة ومن 
مندوى التشحصيل للر قائة الثناسة تأره أخرى 4 ثم نعود النارودى 
الى القاهرة فى سبتمبر 14178 بعد أن عين رئيسا لضبطيتها 
( محافظا ) (؟) ©» ليجدها تتأجج برد الفعل الذى أحدثه تأليف 
وزآارة ة مخداطلة ( أغسطس ب//الما )6 وندمور الرأى العام فيها نثورة 
تكسر آخر قيد يمئنع المارد من الانطلاق . واسماعيل سفاح الشعب 
بالآأمس بحجار أليه وسستنجد به أليوم ليقفه معه فى محنته )ع 
وليشد أزره أمام النفوذ الأحنبى الذي تحفر له قيره وبدقعه 
الى نهايته المحتومة . « فيشعر الشعب بقوته وحاحة الحاكم 
آليه » وتنيه الرأى العام قيه الى أنه ستطيع أن يقف الظلم 
وطالب بحقوقه » وأن من حقه مرآقبة الولاه والحكام » ورفع 
صوته بنعدهم (9) )0 ٠.‏ 

عسآت الوزارة المختلطة بتكو ينها المهين للكرامة القومية وبأعمالها 
المثيرة للخواطر شعور الشعب بالكراهية نحوها من أول يوم لها ؛ 
وزادت الكراهية حين ظلت تمعن فى اذلال الأمة وتحابى المصالح 
الأجنبية حتى لم يبق للصبر منزع فتفجرت الثورة عليها فى صغوف 
الجيش »© وخرج الضباط يستردون كرامة الآمة ويطيحون بنوبار 
وونارته الأوروبية . ظهرت بوادر الخطر. واضحة ف الالبعاثة 


1 عراثى الشعراء ص أ ه 
68 مرائى الشعراء ص 15 ٠.‏ 
(6) زعماء الاصلاح فى العصر الحديث ص 1114 , 
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الوطنية الحديدة بين الأمة على أصحاب المصالم المشتركة من 
الر جعيين والاستعمار فأسرعوا الى الاتفاق حتى تكونوأ صهة 
فون بها تيار الشعور الوطنى قبل أن بحر فهم. جميعا » وامتصوا 
دفعة الكراهية وفورة ألثورة بتغيير الواجهة والمظهر الخارجى 
فعين محمد توفيق ولى العهد رئيسا لمجلس النظار (مارس 10/5م1) 
ولكن تو فيا لم يكن بأكثر وطئية من نوبار » ولم تكن وزارته بأحسن 
حالاً من الوزارة السابقة ©» بل كانت أسوأ منها » ذلك أنه فوق 
تعيين الوزيرين الأورئيين مثار الشكوق ومناط الإهانة الوطنسية 
تقرر أن يكون لهما فى مجلس النظار الحق فى وقف كل عمل 
لا بوآفقان عليه ؛ وعادا أقوى مما كانا عليه وصارا صاحبى الكلمة 
النافذة فى شئون الحكومة حمعاء ففقدت الوزارة صلغتها القومية ) 
وفضت مجلس شورى النواب بعد خمسة أيام من تشكيلها فدل 
مسلكها على أنها تبغى حكم البلاد بارادة المستعمر ين !! 
نداء العورة . 

رأى الشعب فى توفيق دكتاتورا تحت التمرس لن دلنث حتى 
بتمثل فوقف خضوعه. للنفوذ الأجنبى طغيان أبيه وسيرته الآولى » 
فاضطربت الأفكار وثارت الخواطر وقودت فى النفوس فكرة « الكرامة 
القومية » © واتجه الرأى ألعام الى مناقشة السسل التى تنخاصه من 
التدخل الأحسشسى كله واسقاط الوزارة الأوروبية الثانية »© وأاخذت 
مرأكز العوى الوطبية كلها تموج بالغفضب والثورة » وتتحرك فى اتجاه 
متشابه » ولكنها كانت بعوزها الربط والتجميع حتى تتكتل فى حركة 
واحدة توحه بها رأس الحربة الى قلب الرحعية والاستعمار ©» ذلك 
لآنها افتمدت الرعيم الذى بمكن أن بقودها فى ثورة تستأصل الفسساد 
وتطهر الوطن من أعدائة الزجعيين وطلائع الاستعمار'.. الزعيم 
الذى ترضى عنه صفوف القوى الوطنية لغيرثه القومية وحميته 
الوطنية ومكانتة وسمعته بين مواطنيه . 

وكان البارودى قد أحس بالآمال قد نيطت دك ؛ وبالأنظار قد 
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تطلعت اليه فخرج على الأمة « بنداء الثورة '» سدؤه فيقدم نفسه 
الى مواطنيه ليعر فوا فيه الأآمير الحق والقائد المرحو + وليقارنوا 
بينه وبين من فى دست الحكيم ٠‏ فهو الذى وهب نفسه للمجى وطلابه 
حتى بلغ منه قممه الشماء © وأعد للحياة سيفه ورأبه وهمته التى 
لا بشغلها الصغير من الأآمور ؛ وهو الشجاع الذى لا يقهر : والحذر 
الذى لا بخدع © وفد علمته التجربة ©» وكفه حلمه عن التيورء 
فما كشف قناع الحلم عن سقه » ولا مسح حبين العز من ختجل ) 
م يشرح الأسباب التى بدعوهم من أجلها الى الشلورة © وكيف 
استهدفهم بالأذلال والقهر حكام بلغ بهم الفساد والذلة لطلائع 
الاستعمار درحة عافتهم بسببها كرأسى الحكم وكادت أن تلفظهم : 
من كل وغد بتكاد الدست بدفعه 

بعضا وبلففل ه الديوان من ملل )١(‏ 
ذلت بهم مصر بعد العز وأضطربت 

قواعد املك حتى ظل فى خسلل 
وأصرحت دولة الفسطاط خاضعة 

بعد الأباء وكانت زهصرة الدول 


ودضرب على أوتار العزة والكبرياء فى مواطنيه فيصور ما أصاب 
بلادهم حين لسلط الطفاةة © وتحكموا فيها بظلمهم نفسصسدت 
الأخلاق وتخط الناس فى ظلمات اليأس © ثم سستثيرهم وبشعل 
لهيب الكرامة فيهم ليصيوا جام غضبهم على ظللميهم وبندفعوا الى 
الثورة فيقول 2٠6‏ 
لم أدر ما حل بالأبطال من خور 
لا يدفعون بدأ عنهم ولو بلغت 
مس العفافة من جبن ومن خزل 


نل 


| ان الملية لا ترتدك بالج يهل 

هيهات يلقى الفتى أمنا يلك به 
ما لم يخض نحوه بحرا من الوهل () . 
نم بصرخ فيهم داعيآ الى الثورة حيث بقودهم فيها الى الحرية 
والاستقلال ويرد لهم حقوقهم الضائجة وكرامة الوطن المسلوبة 

فهتف : 

شكالة أالر يث فالدنسيا مصعم العحل 09 

وكلدوأ أمر كع شلههما أخا ذمفه4ه 
نكون ردآ لكم ق الحادث الحلل 

ولا تلحصواأ أذا مأ الرأى اسم لكلم 
أن اللجاجة مدعاة الى الفشغل 
لكل ملتزمع سسههما و مسحتّإ| 
فالجد مفتام باب المطلب العضل () 
وبرفل الع دل فى ضاف من الحلل 
ولكن نداء البارودى الى الثورة بذهب كما ذهب آم له من 
أن الرجعية قد أحست بمواقعها تترلزل من نحتها أمام هدير الأمة ) 
فهادنت لتستعد ثم تنقض 4 وعمدت الى الخديعة والمراوغة لتمييع 


. الفرع‎ ٠ الوهل‎ )١( 


() الشكالة : الوثاق بين بيدى الدابة ورجلها : وشكالة الريت قيد البطء 
والتآخر ٠‏ 


(؟) المطلب العضل ؛ المستثلق . 
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الدفع الثورى »© وتفتيت قواه » وتغيير اتجاه الحركة الوطنية , 
نفذت الى موقع الثوار والمطالبين بالدستور حين قبل أسماعيل 
«( ولى الذعم ) اللاتئحة الوطنية ولف « محمد ششثريف » بتشكيل 
الوزارة فرضوآا وشكروا © وتسللت كذلك الى « الحزب الوطئى 
الحر » بأن هرع توفيق .. دكتاتور الآأمس والمعتدى على مجلس 
النواب بفضه ‏ الى الحزب بتقرب الى زعمائه ويعلن اتنضمامه 
تحت لواثه » ويتصل بجمال الدين وينضم ألى مححفله الماسونى © 
وبحبذ آراءه فو الاصلاح )١(‏ » « وصار حمال الدين صلة قوب بيئه 
وبين المصلحين الذبن وعدهم ثوفيق مرة بعد أخرى بأنه متى 
وصل الى العرش فسوف لا يحيد قيد شعرة عن جادة الحكم 
الدستورى 9) » . 


أسلوب الرجعية : 

كان أساوب تو فيق فى خداع القوى الوطنية ومجاهرته بالأصلاح 
حين بتولى العرش »© ووعوده بأقامة حياة دستورية » أسلوبا بدل 
على دهاء شديد © فقد استطاع أن بحول تيار الكراهية عنه) 
وستيدله بالتقدير والمودة » وتطلعت اليه القوى الوطنية على أنه 
الأمل المرتقب فسعت الى عزل أبيه ( 1؟ بونيو 189/4 ) وأقامته 
على عرش مصر ليأتى الأصلاح على بدبه 9) . « ورخب المصلحون 
جميعا بارتقاء توفيق منصة العرش »4 واعتبروه دليلا على حسن 
الطالع » وتطلعوا إلى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا 
خطوة فى سسيل تحقيق أمانيهم ) (؟) ٠.‏ وأستطاع تو فيق أن ينقد 
الى البارودى أبضا » وقد أدرك أن فاكتسابه الى صفه كسما لأرض 


٠. 1| ص‎ ١ ج‎ ٠ تاريخ الأستاذ الامام‎ )1١( 

(؟) بلنت ٠‏ التاريح السرى ص 66 » تاريخ الأستاذ الأمام ج 1١‏ ص 1١6‏ ء. 
(9) جريدة هصر ؟ عدن 6 فى 8ه يوليو 4 لا أغسطس 181 ٠‏ 

(5) بلنت : التاري السرى : ص 10 . 
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جديدةٍ يدعم بها مو قعة 4 وشال تأبيدا شعبيا من القوى الوطنية 
الى م شق فيه فعينه وزيرأ للمعارف والآاوقاف ٠ )١1(‏ وحسب 
اللارودى كما حسب غيره من القادة الوطئيين أن تو فيعا مخلص 
فى. دعواه الأصلاح » وق اقامته حياة دستورية سليمة » وقد خيل 
للمصر بين ألوهم الذى أحالته الخديعة شيئا أن عهد الاستداد 
الفردى قد زال الى الأبد » وأن الحكم الدستورى قل أظل اللاد , 
وئال البارودى نصيب كبير من هذا الوهم فأنشد مطولة بحيى قيها 
توفيقا ١‏ ويهئثه بجلوسه على الأربكة الخدبوية » ©» ولعل خاطرا 
طاف به مما دعرفه عن حقيقة توفيق فاستدرك « وذكرة بمأ كأن 
وعد به من انشاء مجلس ثواب الأمة المصربة (؟) » وهو وعد مولد 
من الشعب © ومن الله فقد أوصى به الاله نبيه وشاورهم فى الأمر . 
وحعله قاعدة الحكم فى الاسلام وأمرهم شورى بيئهم © وسجل 
السارودى عليه أمره السامى باتخاذ الشورى قاعدة لحكمه © وكأنه 
قد أصبح أمرا واقعا » وقانونا مقضيا لا مفر من تنفيذه » ومن أجل 
ذلك لله فهو يهنله يماح © يفول ' 


ممن المشورة »؛ وهى اأكرم خطلة 

'بجسرى. عليها كل راع مرشد 
هى عصمة الدين التى أوصى بها 

رب العساد ألى الثنى متحمسدل 
فسن | ستمان بها تأيد ملكه 
ْ ومن استهان بأمرها لم بر “شل سك 
اران ما أجتمعصا لقاك أمة 

الا حنى: بهما تمار السودد 
جمع كون الأمر فيما بيتهسم 
شورى »© وجتد للعدو بمرصد 


ل 


(!) فى وزامة:مخمد شرزيف'* 'الوقائع المصزية ه يؤليىي 95لم! ٠‏ 
(9) الديوان ( الجارم ) ج ١‏ ص ١١!‏ . 


؟1 


صضهات بحيا أللك دون مشمورة 
وبعز ركن المجد مالم تعمد 

وبيئما الشعب يحتفل بمكاسبه القومية كانت القوى الرجعية 
تقوى مواقعها : وتنظم صفو فها . فاخطذ توفيق ولما بمضش شسهر 
ونصف شهر على أعلان منشور الدستور بنقض وعوده : وبنقض 
على مواقم القوى الوطسة فرادى ٠‏ ففى اليوم الذى اطمأآن فيه 
على عرشه بوصول العرمان السلطانى ٠‏ أعان رغبته فى التخلص من 
( محمد شريف ) »؛ فاستدعاه ووزراءه وطلب اليه الاستقالة بعد 
أن رفض البرنامج الدستورى الذى أعده )١(‏ ؛ وحين شعر ١‏ الحزب 
الو طنى الحر ( بالخطر على الآمال الدستوربة ٠‏ وأخكد أعضاوؤٌه 
بشحئون العواطف ويعيئون الرأى العام يخطبهم وأحاديشهم ليطالب 
الشعب بتنفيذ الدستور » قبض على زعيمه حمال الدين الأفغانى!؟) 
فى ١5‏ أغسطس 1899 ونفى من البلاد ٠.‏ وشرد أنصاره ومر يدوه . 
وحددت أكقامتهم فى بلادهم وقراهم بعيدا عن العاصمة . ومنعوا 
من الحديث فى السياسة , 

بدأت الرجعية تحتل مواقع جديدة على حساب الكاسب 
الو طنسية فشكل توفيق ىق 1000/0 « محلسا عاليأ » تعقد 
نحت رئاسته4 (( تعك أن صار لعو مجلس النظار وأبطاله (5) 60 . 
وتشكيل المجلس على هذه الصورة أصاب الأمة بخيبة أمل كبرى 
ىتوفيق »© وأظهره على حقفيقتهة ؛ اسشداديا بهوى أعادة سيرة أبه 
فى الحكم ٠‏ ولكن الذين من خلفه ستند أليهم » ودستمد متهم قوته 
وهم وكلاء ألدول خافوا أن يظهر فى أفق مصر أسماعيل آخر بخرج 
عن طامتهم ومن ثم كان عليهم أن ببحثوا عن عميل آخر بسمع لهم 

)١(‏ مذكراتى فى نصفا قرن ج [١‏ ص 15 4 محر للمصريين ج 1 ص 

(؟) أهمر النفى منشور بالوقائم المصرية [49/95/8/9! وبالا مهم اام 
فى 1/82 ثلام!ا ٠‏ 

(6) الوقائع المصرية فى 4؟ أغسطس لاما . 


م سل ا أعلام العر ب ياة 


وبطيع بضعونه على راس السلطة الفعاية فى البلاد يكبتون به الشعور 
الوطنى ونضربون به الخديو »© وق هذه التفر ق4 بود نهو هم 
ويقوى » وكان « مصطفى رياض » العميل المثالى » فقد كان يمعن 
فى الاذعان لوكلاء الدول » وبهوى الحكم المطلق هواية تسلطت على 
نفسه © ولم كن تنو فيق بماك أل الاذعان ©» فأصدر قرآار تعسئه 
رئيسا للوزراء فى ٠. 1815/5/5١‏ 

وتوالت الضربات المفاجئة على المواقع الوطنية . فأصيبت 
صفو فها بذعر شل قدرتها على المبادرة والعمل » وأخذت فى التفرق 
والانحسار أمام المد الرجعى وتسلل اليأس الى بعض القلوب » 
والطفات فيها شعلة الأمل فى اصلاح البلاد » فاستكانت وضعفت » 
وواجهت الحركة الوطنية فى مصر أحرج لحظاتها » وكان لابد من 
ظهور عناصر قوبة تتسلم القيادة » وتعيد تنظيم الصفو ف المتفرقة 
وتطلع بخطة جديدة تبعث الاطمئنان في القلوب الفزعة » وتملك من 
السيطرة على النفوس ومقومات الزعامة ما تستطيع به أن تقود 
البلاد فى مقاومتها ضد مك الطفيان » وكفاحها فى سيل الحياة 
الدستورية . 


الولاء لحر كنك الفساط : 


والبارودى قى هذه الفترة شرك الذين بأخذون بظواهر الأمور 
واطارها الخارجى فى مظنة من أمره » فقد أخذ عليه بعض الور خين 
انه خرج على الاتفاق الذى عقده شريف مع وزراثه - بألا دشتركوا 
فى وزارة جديدة الا اذا وافق الخديو على البرنامج الدستورى الذى 
أعدهة شريف وأن بكون هو رئيس الوزراء ‏ وأنضم وزير! للأوقاف 
والمعارف فى المجلس العالى الذى شكله الخديو برئاسته واشترك 
فى وذارة رياض وزيرا للأوقاف وهو يعلم نرعته الاستبدادية » 
وبعضه للشورى ؛ وخضوعه المزرى للنفوذ الأوروبى ولكأنى بهم 
همون الرجل بالانضمام الى صفوف الرحجعية وبالانحراف عن 


5/3 


المسادىء الدستورية وتأبيد الحكم المطلق » ولكنا اذا محصنا الحقائق 
التاردخية من حياة البارودى الأولى والآأخيرهة وتشعنا الدلائل 
السابقة والششواهد اللاحقة من أعماله فى الحركة الوطنية لتأبنا به 
عن كل مظنة » وابتعدنا عن كل مأخذ سس باشتراكه فى. الوزارئين : 
فالبارودى لم يعبل الوزارة ليكون من أنصار توفيق وهو أنذى 
بعر فه ظلا للاستعمار » ضعيف الشخصية » ولو أنه كان من أنصاره 
لا كان أول مناد بخلعه »6 ولا ناله بعد ذلك الضر والأآذى من حراء 
ثورته عليه ©» وكذلك لم بدخل البارودى وزاره رياض أنحرافا عن 
السادىء الدستورية وهو من أشد المتاصرين لها حماسا فى « الحدزب 
الدستورى » )١(‏ © وق « الحرب ‏ ااوطنى الحر » وف « المجحفقل 
المأسونى (؟) » »© ومن أكبر الدعاة لها بين الناس فى شعره الذى 
تتناقله الألسن وتردده المحالس ونئْثدك فق الملتدبات » وقصيدته 
فى توفيق تحعله بحق « شاعر الشورى » . وفوق ذلك كله 
فالبارودى بعثبر أبا الدستور فى مصر القرن التاسع عشر »6 فالدسستور 
الذى وضعه وهو ربئيسسن للوزراء عام عل أكمل الدسائر 
فى مصر ما قبل ثورة ؟1968 »4 ولم تثل البلاد فى ماضضيها دستورا 
أكثر تحقيقا للآمال منه . وفوق ذلك فهو فى الوزارتين « قد اشترط. 
للاشتراك فيهما أن بحتفظ بالاستقلال فى كل ما بخص وزارته 9) »)2 
ولم يكن منصب الوزارة غاية آماله فلما بلغه عض عليه بالنواجز 
ونسى فى سبيله مبادثه ©» فآمال المارودى كانت فيما وراء الوزارة ؛ 
بل كانت كما بقول أحد معاصريه « أوسع من رحاب مصر » (©)) . 


ولعل الذين أخذوا على البارودى موقفه هذا وقعوا تحت 


. ٠١١ 46 بلنت : التاريخ السرى : ص‎ )١( 
. (؟) انظر ص “9# ©» الم من الكتاب‎ 
٠. 1٠١1 التاريح السرى ص‎ ٠ بلنت‎ ')9 
يعقوب صروقف *؛ المقنطف ج | مجلد .” فى 11.6/1/1 4 جورجى‎ ):( 
٠. "١١ زبدان »© تاريخ مشاهير الشرق ج ؟ ص‎ 
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تأثر « الولاء » من البارودى لحزب شريف الدستورى وقد كأن من 
أنصاره » وأغلب الظن أن « الولاء » نفسه ل لو علموا ‏ هو الذدى 
دفع بالبارودى الى أن بخرج على اتفاق شريف »2 وأن يقبل العمل 
ق مجلس الخديو وفى وزارة رياض » ولكنه ولاء لجماعة وطنية 
اخرى تعمل فى سرية وتكتم وهى « تنظيم الضباط بالجيش »© . 
نبقت البذور الأولى لحركة الضباط بالجيش ف. حرب الحيشة 
| هلإلما ‏ 1895 ) بين من بقى من الضياط المصر بين الصغان الذي 
عادوا وقلوبهم تفيض بامرارة والألم » وقد تركوا من خلفهم الوف 
الضحابا من اخوانهم الحنود والضباط )١(‏ © أودت بهم القيادة 
الخرقاء وسوء التدير : وحبن قاده الحملة وجهلهم المطبق بفقئون 
الحرب وادارة المعارك : وخيانة أركان الحرب الأمربكيين الموظفين 
دالحيش المصرى (؟) واستطاعت حركة الضباط أن تثبت وجودها 
كقوة سياسية حين عبأت المشاعر » وسيطرت بالتوحجيه على نحو 
ضابط ولفيف من طلبة الكلية الحربية » ونحو ألفين من 
الحنود ٠‏ فقاموا بااظاهرةالعسكرية التىأسقطتالوزارة المختلطة (؟) 
(7/5/148 ) ؛ ولم بكن ليغيب عن فطنة الدكتاتور الحتسدذر 
اسماعيل أن امظاهرة لا بمكن أن تكون وليدة المصادفة » وعرف 
دخرته أن من ورائها حركة منظمة © فأمر بأن بطلق آالاى حرسه 
النار على المتظاهرين (؟) ولكن قائد الحرس ‏ وكان من أنصار 
حركة الضباط 9 أمر المتساكر باطلاق أسلحتهم ف الفضاء . 


7١ل‏ 2222 صما 


(1) يلغ ضحايا هذه الحرب ..هلم من الحنود المصريمين وبلغ ما أنفق عليهة 
؟ ملابين. هن الجنيهات ٠‏ 

(؟) تفأصيل ها دار فى هذه الحرب أنظر أحمد عرابيى : كشف الستار عن مر 
الأسرأر ج ١!‏ ص ١‏ 497 وكان من العائدين أحمد عرابى وعلى الروبى وكرج 
عل العال . ١‏ | 

9) كشفا اللسستار ص شم ٠.‏ تغاصيل المظلباهرة فى عصر اسسباعيل جه ؟ 
ص .ل/ا١1‏ 9 لاإلا١‏ , د 

(15) كثف الستازر من م؟ , 
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وساورت اسماعيل الشكوك فأخذ فى القبيض على كل من يظنه من 
رعمائها » وحامت الشبهات حول أحمد عرابى وعلى الروبى 
ومحمدالنادى ٠» )١(‏ وحىء بهم أماممامور ضبطية القاهرة (المحافظ) 
محمود سامى البارودى « فآنسوا فيه تأففا من الظلم والاستبداد : 
ومبلا الى العدل والدستور (؟) » »© وترك لقاء البارودى فى نغوس 
زعماء الحركة الكثير من الثقة به والاطمئنان اليه واتصل به على 
الروبى سرا ؟) فوجده معهم على الطريق 


احتمع قادة التنظيم بالبارودى وكاشفوه بأمرهم وبتقديرهمى 
لعدله : ولعدم تعصبه لجنسه ؛ وأرادوه أن برشدهم برأبه » وأن 
شير عليهم بوطنيته الصادقة كلما حجزبهم أمر © وله مثهم المع 
والطاعة © ولهم عليه النصح والحمابة ققيل ؛ ورأى اليارودى أن 
ابقاء علاقته بهم سرا أدعى لنجاح الحركة حتى بكون لساتهم ‏ دون 
أن بعر ف ألحد ‏ والمداقع علهم أن أصابهم ضر ؛ واليد لمطالبهي 
لدى الحكومة » والمنذر لهم أن أحاق بهم خطر ؟) » وتعاهدوا 
وأقسموا على الولاء والوفاء . كان ولاء البارودى اذن لحركة الجيش 
وليس لمحمد شريف وحزبه > ومن أجل هذا الولاء قبل أن بعمل 
مع نوا فيق ورياض « كضرب من المصائعة كيلا تظهر نواياه الحقيفية: 
وحتى نظل مستورة الى حين (5) » ©» وحتى بمنع عن الحركة الضر 
ما استطاع »© وينفر زعماءها بالخطر حين يلوح فى الأفق » « فكان 
بنقل الى عرابى ورفاقه من قرارات مجلس الوزراء ما يتعلق بهم 
ليحذروه أو تتهيثوا للقائه (1) » . 


سعد اس 


(() الصدر السابق » البحر الزاخر ج ١‏ ص 7.1 . 
(؟) كنم الستثار صن ٠ 41١‏ 

() بلعت © التاريخ السرى ص ٠. ٠١١‏ 

(5) بلنت : التاريخ السرى ص ه.! . 

(ه) صوقى ضيقا * البارودى ص !7 . 

(5) مشاهر الشثرق جا !ا ص "١‏ . 


٠١١ 


وبغلب على الظن أن البارودى كان همزة الوصل فى اللقاء بين 
زعماءحركة الفساط وأعيان البلاد وكبرائها والعلماء ذلك اللقاء 
الذى أسفر عنه تكوين جمعية سرية أطلقت على نفسسيها « الحزب 
الوطنى المصرى » © وانخدذ الحزب مقره فى حلوأن بعيدأ عن العيون 
والرقاء )١(‏ © وتغلغلت حركة الضباط فى مرآكز الثقل كلها : فى 
الحيش »2 وف الوزارة وف القصر وق المعارضة )١(‏ © وأصبحت فى 
موقف بخول لها حرية العمل والقدرة على المبادرة واختيار الوقت 
الناسب للمعركة الفاصلة مع الرحجعية وعملاء الاستعمار . 


وشغلت السياسة » وحركة الكفاح السرى بارودبتا الشاعر 
فلم يمنح الشعر والأدب شيئا جديدا بسجل مجريات الأحداث 
اللهم الا وصاباه التى أكثر منها فى'هذه الفترة » فهو بدعو فى شعره 
الى الاحتراس والحذر وعدم الاندفاع فى الثقة بالناس ولعله كان . 
يرمى الى أن ينبه أعضاء الحركة السرية فى الجيش وفى الحزب 
الوطنى . أما فى وزارة الأوقاف فكان البارودى نشيطا لا بكف عن 
العمل « فعد تعس قوانينها وجعلها على قواعد راسخة سليمة ) وسد 
ابواب الخلل التى كانت الوزارة عرضة له () » . ونهض بمشروعات 
كثيرة للاصلاح أقام بها العمل فى الوزارة على جادة الطريق السليمة) 
وكون لجنة من العلماء والمهندسين وااؤرخين وناط بهم البحث عن 
الأوقاف المجهولة » مستعيئين بكتب التاريخ وحجج الو قف الموحودة 
بالديوان » ورد بذلك للوزارة من الأوقاف الضائعة والمفغتصسة 
ما لا حصر له » وأنشأ الكثير من المساجد والمساكن » وجمع الكتب. 
والمخطوطات الموقوفة المتفرقة فى المساجد ووضعها بَى مكان واحد 


. 1١65 كشقا الستار ص 168 سا‎ )١( 

(؟) كان من زعمائها على فهمى وهو قائد الخرسي والمقصود بالعارضة . الجرب 
الوطتى بحلوان ؛ وهو يعارض حكم رياض وتوفيق . ظ 

) مراثى الشعراء ص ٠. ١‏ 


٠١7 


حفظ هذا التراث من الضباع ولا آأخذف « على مارك » فؤانشاء 
دار الكتب » كانت هذه المجموعة الض خمة النادرة من كتبس 
أوقاف أكر أأمجموعات التى نقلت أليها )١(‏ . وأهتم السارودى 
آثار العربية فعين لها لجنة من ذوى الخبرة فجمعوا الكثير منها 
وضعوها فى مسحد الحاكم حتى سنى لها دار خاصة () . 
ستطاع البارودى فى هذه الفترة أن بخرج صديقه محمد عبده من 
عزلة التى فرضت عليه بعد أن حددت أقامته فى قرته عقب نفى 
مال الدين الافغانى » وآن يزكيه لدى رياض كى يتولى تحرير 
ر قائع المصرية ( بونيو 188٠.‏ ) © فيدأت به الوقائع والصحاقة 
صرية عهدا جديدا () ٠‏ 
خصة الشثغورة : 

نه رياض فى حكيم الأمة النهج الذى تعلمه من أستاذه اسماعيل) 
بتفق مع طبيعته الغشوم » وير ضى أولياء نعمته: استبداد مطلق ») 
ظرة الى الشعب بعين الزراية والاحتقار » وقسوة وظلم فى 
حصيل الأموال التى فرضت ظلما على المواطنين لمقابلة التسوبات 
جنبية » وضرب على الآأمة بيد من البوليس والجواسيس . 
ملق وتعطيل للصحف التى تخط قلما فى نقده أو المس بالمصالحم 
“جنبية 9©) » وفصل للموظفين المصريين بغير حساب وتعيين 
ستشار دن والخراء الأحانب بمرتات خيالية » وانقاص لعند 


١7١ ١151 عراثى الشعراء ص‎ )١( 
٠. ١!ل ظ (؟) مراثى الشعراء ص‎ 
. |1١97“ (؟1) تاربخ الأستاذ الأمام جه |( حن‎ 
أغلق رىئاضص صحف ؛ هرآة الشرق ©» هصر »© التحارة © هصر الفتأة‎ )4( 
إيفورم »© المساجير 4 ايجيبسيائو » وأئذر ومطل فترة صحف : الاسكندرية ع‎ 
حروسة © الفار والسكندرى . مئع هن دخول البلاد صحف : التحلة ع‎ 
. نضارة © أبو صفارة © القاهرة © الثشرق‎ 


لا 
ٍِ 


٠١ 


الحيش واحالة ضياطه الى الاستيداع © ظلمات من الظلم بعيش 
فى أعماقها الشعب بكافة طبقاته وقواه العاملة وتتجمع ققى صصسورة 
الكراهية والعضب حتى ببلع السيل الزبيى ©: وتصل الأرواح الى 
التراق منذرة بتفجير شعبى تخرج به الأمة الى فجر جدبد !! 

وكانت القداحة التى أورت شرارة الضوء لهذا الفجر الجديد 
هى الفروقالطبقية والعصبية للجنس التى أخذت نتحكم فى مقدرات 
الضباط والحيش » فقد كان الضباط الحراكسة والأرناءود والأتراك . 
بمنحون الترقيات ويوضع زمام سلطة الجيش فى أيديهم على حين 
سقّى الضباط المصريون أسوأ أنواع المعاملة والزرابة والأهمال : 
وأمعن كبار الضباط الجراكسة قى تعصبهم حتى كادوا بحملون 
حرمان الضباط المصريين من الترقى أمرا مشروعا ويقصرونها على 
بنى جنسهم » وبدأتالتورة تجتاح قلوب الضباط المصربين جميعا ) 
وكانٌ أكثرهم قد أنضم لحركة الضباط )١(‏ . واحتمع زعماء التاظيم 
وقرروا العمل علانية لوقف الظلم الذى حاق بهم وأظل البلاد ؛ 
« قوافقهم على طلب الأنصاف محمود باششا سامى ناظر الأوقاف : 
وهو منضم اليهم فى أصل الاتحاد » ويعد واحدا من الأجناد فجعاوه 
مرجع مشورتهم ومظهر سريرتهم () »6 . 

وأصيح التنظيم وهو يعبر مرحلة التحول هذه ق حاحة ماسة 
الى اختيار زعيع يقود العمل العلنى ضد الطغيان وأغلب الظن أن 
البارودى لم بنازع أحمد عرابى الزعامة لأآنه كان يراه أحق منه 
بقيادته وقد كرس له سلوأات عديدة من عمره وتجمع من حواه 
اخوانه الضباط »6 ومن ثم باأبع الضباط أحمد عرابى برئاسة الحركة 


) من أعضاء التنظيم السرى. أحيد عرابى‎ ٠ 6 مصر للمصربئين ج 4 ص‎ )١( 
عبد العال حلمى © على فهمى © على الروبى » محمد النادى »4 محبود فهمى ع‎ 
. محمد عبيد © أحمد عبد الغفار ؛ ألفى يوسففا © خشر خضر © على عيسيى 4 أحمد‎ 
: فرج » يوسفب فهمى وغيرهم أنظر محاكمات زعماء الثورة العرابية مصر للمصردين‎ 
جا ا )6 ار 6 فاه ظ‎ 

(؟) عبد الله النديم ومقكراته السسياسية ص ©2») , 


١5 


وزعامتها وأقسموا له بمين الولاء )١[‏ على السيف والمصحف 2! . 
وبقى البارودى مستثار التنظيم ولسانه فى مجلس الوزراء ٠‏ ولثر 
كان وحودد ق محلس الوزراء والحركة ما زالت سرا غير مذاع 
ضرورة ة فقوحوده فيد بعل أن أعلنت عن نيلها وأصسحت هل قا 
ظاهرا لؤامرات الخديو ورياض وطلائع الاستعمار ب حتم لازب 
تقتشيه حمابتها والوقوف بجانب مطالبها . 

وق صيحة لاا شار 188 تقدم أحمد عرأنى وعلى قهمى 
وعبد العال حلمى بمذكرة يطلبون فيها ‏ نيابة عن ضباط الجبش ب 
عزل عثمان رفقى وتعديل 5وائين العسكرية بما بحقق العدل 
والمساواة . وأسعرت حجركة الضباط بهذه المذكرة عن نفسها وأعاذت 
للأمة وحودها ٠‏ وتدخلت كقوة سياسية تغير من مغاليد الحكم بعد 
أن رآأات حتمة ألثورة : وأنها الحل الوحيد لعهد حديد . واحتمم 
مجلسن الوزراء فى "١‏ يثاير برياسة الخديو وقرر توفيق ورياض 
وعثمان رفقى قتل الحركة فى مهدها باستتئصال زعمائها ‏ ودبردا 
لثلاثهم مؤامرة للقضاء عليهم بعد محاكمة صورية (؟) « ولكن السر 
وصل الى الضباط فى الحال » من محمود باشا سامى المفضال ()): 
وحين دعاهم عثمان رفقى صباح أول فبراير الى وزارة الجهاديه 
بقصر النيل » أعدوا الخطة المضادة : وما أن اعتقلوا حتى سارع آلاى 
الحرس بالأفراج عنهم + وعاد بهم الى تكناته ثم انضم أليهم آلاتى 


: محشر استحواب عد العال حلس جح لاا ص 5١‏ . 
(؟: كثفا التار جه ١‏ حصن 85[ ٠.‏ 
0) المحر الزاخر ىه إاصس 5.؟ .ا ل9ا.؟ + مذكراتى فى نصقا فسان 
ها إآ ا صصص 7١أ ٠.‏ 
(؟45 عبف الله الندهم ومذكراته السياسية ص 15 وتاريخ مشاه الدراق 


عه م# صر أ١؟ ٠‏ 


١ 


ورأى الخديو جيش مصر لأول مرة بواجهه بأسلحته ونيرانه 
وبوحه أول انذار اليه » فتملكه الذعر والاضطراب وظهرت طدبيعة 
الحمن والخور فيه © والتهز المارودى لحظة الضعف فأشار عليه 
باحابة طلبات الجند وحاول تبرير مظاهرتهم العسكرية فقال له : 
أنى أرأهم مطيعين بدليل هتافهم باسم الخدبو » واو أحيبت 
طلباتهم لانحسمت المسألة سلام )١(‏ »© وأستسلم توفيق وانتدب 
الماأرودى لمفاوضة الزعماء ©» ومن الطسبعى أن متسفر المفاوضات 
والبارودى على رأسها ؟ عن التسليم بمطالب الجيش كاملة فأفيل 
عثمان رفقى © وألغى قانون المعسكرية » وأسندت وزارة الحهادية 
الى محموذ سامى المارودى ه وكان النصر موزرا غ6 واسستردت 
القوى الوطئية به شجاعتها فأبدته بروح منها »؛ ووقفت خلفه 
تناصره » وأخذت تتطلع الى عمل أكبر .. الى ثورة تطيح 
بالفقساد كله . 

كانت حركة فيبراير عملا بطوليا ى نظر المصربين ©» فقد كانوا 
بخافون الخدبو 4 وبهانون سلطانئه »© وبرون فبك سيدأ و ضعك 
الخليفة ليطاع وتعنو له ألوحوه » وما كأن تتصور أحد أن بذهب 
الى مقر ساطانه جندى فلاح نشأ فى .قربة ومن ورائه جدود فلاحون 
مثله » وبعدمون المطالب بيد والانذار بيد أخرى فيظفرون بمطالبهم 
وبجبرون الخديو على الرضوخ لهم » ويتقلبون لم بمسسسهم المذاب 
الأليى . وكانت حركة فبراير من ناحية أخرى ذات أآثر كبير فى 
مجر بات الأحداث » فقد أصبم الجيش بفضل عمله الجرىء القعال 
موضع أعجاب الأمة وتقديرها » واعتبرت الأمة ما قام به الحيش 
عملا وطنيا محيدا لأآنه بعث الأمل فى أن تتبعه وثسبات أخر تنقذ 
الشعب من الحضيض الذى يتردى فيه » وأحست الط.قات المتعلمة 
التى تتطلع الى الحياة الدستورية أنها ليست قليلة الحيلة أمام 
الاستبداد كما كانت تتوهم فان لدبها فى الحيش. قَوةٌ مادبة متحمعة): 


(1) شف الستار ج إ ص ه!١!‏ . 


٠١5 


ولو أنها انضمت اليه ووجدت المسعى الى الهدف لوضعت حدا 
ماحلا لشقاء البلاد . وأحس المتحالف الرجعى الاستعمارى من 
الخدبو ورداض ومعتمد انجلترا ب بالخطر الذى بتهدد مصالحهم 
من النفوذ الشعبى الذى نالته حركة الضباط فى طول الب لاد 
وعرضها بعد حادثة قصر الئيل « وأبقئوا أنها لم تعد عملا عسكريا 
محصورا فى دائرة المطالب العسكرية » بل ت<ولت الى حركة وطنية 
عامة يؤّازرها المصريون جميعا عسكريون وغير عسكريين )١(‏ »© © 
ورأواأ رأى العبن مدى العطف والتأبيد الذى نالتهه من جميع 
الطقات وفى مقدمة الؤيدين لها العلماء والأعيان وعمد البلاد 
ومش ابح العربان وكما بقول محمد عبده « أن الجند والامة كايهما 
كانا فى جانب عرابى ؟) » » وشرع كل طرف من الوث الخطر يفكرا 
فى طربقة للخلاص من زعماء الثورة وبذلك يقضون على الم الوطنى 
قبل أن سستفحل أمره . ولكن محاولاتهم ذهبت عبثا » فعد كان 
صك لعهم (( محمود سامى ») وزبر اأحرب نذرهمصم كل مه أمرة 
تددر لهم ق الجمفاء و بطلعهم علىما.صل أليه علمةه من الدساسن التى 
تحاك ضدهم »© واستطاع أن بفعل ذلك نحاح بعد أن فالى من 
الاجتماع بعرابي » وأنظلا على اتصال دائم بواسطة على الروبى () . 
وضاقت نفس الخديو وعيل صبر رياض من فشل الوٌامرات 
وكشف الدسائس (4) . وكان موقف البارودى من حركة قبرأير 
ودفاعه عن زعماء الحركة ومطالب الجيش فى مجلس الوزراء يثيران 
الشك ق نفسن رباض فىسث العيون والأرصاد من حوله حتى تأكد 
من العلاقة السرية بين البارودى وزعماء الحركة « ومن نعله 


٠ ص 4اأ‎ ١ همذكراتى فى نصف قرن جا‎ )1١( 
. 5١أآ5 ص‎ ١ (؟) تاريخ الاستاذ الأمام ج‎ 
٠ ٠١151 ٠١م8 بلنت : التاريخ السرى ص‎ )9 
1151 115 بلغت الؤٌامرات كما عددها عرابى فى كشف الستار ج١١ ص‎ )4( 
٠ ثلاث عشرة هموّامرة أنظر مصر للمعريين ج لا ص ا‎ 


١ ١ال/‎ 


قرارات محاسن النظار اليهم (1) #6 4 دس له عند الحدنو وظل به 
حتى ١‏ اعتقد توفيق قلما و قالبا أن « محمود سامى » متحد اتحادا 
كليا مع زعماء الحركة (؟) ؛ » .وأن بقاءه فى نظارة الجهادية مع صلة 
الى عرائى سبب تطاول الضباط على السالطة العليا فى الدولة () ع 
قئاصضيه ورياض العداء وتريصضا به الشر وتلمسنا له أسناب 
الضافة حتى اضطر الى الاستقالة فى ؟؟ أغسطس ١ثلما‏ 

كان البارودى قد اتفق مع زعماء الضماط أنه اذا لم ستطع 
دفع الضر عنهم قدم استقالته ؛ وعليهم أن بعدوا هذه الاستقالة 
انذارا لهم بتو قعون بعده شرا مستطيرأ » وكان البارودى بالاسكندررة 
حين ققدم اسستقالته » وبعد أن عاد الى أالقاهرة (؟) أرسل أليه 
رياض مع خطاب قبول الاستقالة وكيل الداخلية ليبلغه بأن عليه أن 
مترك القاهرة فورا وسسافر الى ضيعته وبظل بها محدودة اقامته ) 
وأحسسى الزعماء مخالب الرحعية والاستعمار توشك أن تلشضب 
بأعناقهم وهم يرون فى استقالة اليارودى نذر الشر الذى بكاد 
أن بحيط بهم (5) .. 


استقل البارودى القطار الى ضيعته بقرقيرة (1) 4 وذهب 
اليها ونفسه نتميز من الغيظ » وقلبه بفيض بالكراهية والحقد على 
رياض © ذلك النمام الذى كشف صلته بزعماء الحركة وحرى 
بألو قعية حتى أقاله قأصاأبه فى مقتلين : أصضايبية ق أمائنية الشخصية 

)١(‏ مذكراتى فى لصف قرن جد ١‏ ص 15 هه 

(؟) البحر الزاخر ج ١‏ من لم.؟ . 

9) تاريخ الأستاذ الامام جه ! ص «١؟‏ . 

(+) لنت ٠‏ التاريخ السرى ص 1.5 . 


(6) مسر للمصريين © جح لاا ص 14 .لا محضر اسنحواب محيود سامى 
البارودى ٠‏ 


(1) مركز أجا ؛ دقهلية . 


١ ١م‎ 


غتبدلت أحلاما . وأصابه فى ميمته الوطئية قفاصبحت حركة 
الضباط ولا سند لها فى معسكر الرجعية يحميها من مؤامراتها 
ونرد عنها غائلة العدوان . وأفعم كاب البارودى بالمرارة والألم من 
رداض قهرع اليه شيطان الشعر ندق له طبول الهجاء والانتقام : 
و بعلن الحر باعليه؛ و التسمبا حام | امحاء على رأسيه.ءو بور دبالو ان من 
خلقه ومن طبعه صورة بشعة تشمثز منها النفسس وبتحنى أمامها 
هحاءوا العربية جميعا ويعتر فون لها بالسيق ودحماونها الى متحف 
التاريخ ليبقى ذكرها أبدا فى كل عصر له بسجع وترنام وفيها 
يفول : 
هذا الذى تكره الأبصار طالعته 
فحفلهما هله ألبذاء واسلام 
ق وحجهه سم للعغدر بيئنسة 
وبين جتبيه أاحقاد وأوغام )١(‏ 
جاءت به عجحز ليست بطاهرهة 
لها بمدرحة الفحثاء ازلام (؟) 
مستصقظ لالمخازى غير أن له 
طرفا عن العسرض والاوتار ثوام 
وكيف بصلح أمر التاسس فى بلد 
حكامه لبئات اللهو خنسدام 9) 
ولا يلبث البارودى قى ضيعته طويلا حتى تأقيه أخبار من 
القاهرة تفزعه : فقد كانت أستقالته حقا نذير الخطر الزاحف على 
زعماء الضساط : وأكدت الأحداث أن الأمر قد قغى فيه بليل : 
وأن الخطة قد وضعت للقضاء عليهم شسوة وبلا رحمة » وتكشف 


سيوس 


٠ جمع وغم : الحقد الثابت فى الصدر‎ )١[ 
٠ السهم والتصيب‎ ٠ (؟) المدرجة : الطريق والازلام جمم زلم‎ 
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البارودى فخطة الرجعيين ‏ بعينالسسيامى والفائد . ما يوش أن 
يدفع بالحيش الى حرب أهلية © وما بتهدد الوطن كله بنكسة 
تذهب بما أحدثته حركة فبراير من بقظة للشعور الوطنى وتجميع 
الرذى العام حول المطالب القومية » ويشتد نداء الواجب الوطنى 
على قلب البارودى وعواطفه فيهرع الى القاهرة ويضرب بتعليمات 
الخديو ورئيس الوزراء عرض الحائط » قمثله لا بخلد الى الأعتكاف 
السيامى بينا الأحداث تصنع تاريخ الوطن . وبعود البارودى الى 
القاهرة فتعود الى زعماء الضباط ثقتهم بأنفسهم © وقد وحدوا 
سياسى الحركة الى جوأرهم بمدهم بمشورته الناضحة » وكشف. 
لهم بخيرته ودهاثه مغاليق الأمور ») وببصرهم بالحدود التى نقف. 
بهم دون التردى ى مرالق التهور . 

ويتصدر السارودى احتماعات الضمباط فى منزله كل ليلة 
يستعرض مع زعمائهم الموقف © ويناقشون الخطة © ويدرسسون 
الاحتمالات ©» وبعدون لكل أمر عدته )١(‏ ولأخذ اللارودى مكانه 
الحقيقى بين زعماء « حركة الضباط »© علانية » وتبين للناس أنه 
سياسيها ومستشارها الذى تصذر عن رأنه ومشورته . 


ويشتد الضغط على الزعماء من الرأى العام بطلب الخلاص من 
الخوف والأرهاب الذى تعيش الأمة فى ظلماته » وتتجمع الطيقات 
المختلفة فى مجالسها ومنتدياتها » وتجمع على أن لا منحى للوطن مما 
بعانيه الا بثورة تريح رياضا من الوزارة » وترغم الخيديو على 
التسليم بالحكم الدستورى . وتتطلع الأعين الى الجيش وقد بعث 


انتصاره فى وشة فبرأير آمال الأمة فى الوشية الكبرى . 


وننت التحر بة 4 وى مأ تزأال و كد كل نوع أن ألثورهة هى 
الطريق الوحيد الذى يستطيع التضال المصرى أن بعبر عليه من 


(1) مصر للمصريين ج لا ص ٠١‏ محشر استجواب عيد العال حلمى . 


ل 


الاضى ألى المستعبل . © وقد أثبتت التجربة أنضا أن الحيش هو 
الذى سذأ الخطرو د التتفية الأولى دائما فى الحركات الماع 
الثورية فى الشرق »؛ ويتدخل فى اللحظة الحرجة ليعير عما بضطرم 
به قلب الآمة من ثورة ٠‏ ولينقذها مما تعانيه من ظلام سسياسى 
وعبودية اجتماعية » ذلك لأنه ‏ ولا يزال ‏ العامل الأكبر فىالحركات 
السياسية » له وحده من القوة والاتحاد ما بمكنه من تحقيق 
أهدافه . ومن هنا نرى أن الحيش كان مقدرا له أن اعبس دورا هاما 
فى السياسة الوطنية التى لم بكن هناك بد من ظهورها ؛ وقد جمع 
فى حتنوده أبناء الشعب بمختلف طيقاته الكادحة التى أرهقها التحكم 
والاستغلال © فكانت تسرى فيه أحاسيس الأمة المختلفة 6 ومن ثم 
أصبح نقطة الارتكاز الطبيعية التى تجمع من حولها السخط القومى , 
ونقطة الانطلاق التى اتخذت طربقها الى الثورة . 
الز حف امقدس ٠:‏ 

تحددت الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 1841/9/9 ساعة 
الصفر لقيام الجيش بالثورة ؛ فرحف أحمد عرابى على رأس وحدات 
من « الاندات » الحيششى. الى ميتدأن عاندين ووحهت الى القصر 
مدافعها )١(‏ © وأرغم الخديو على قبول مطالب الأمة فأقال وزارة 
رياض »© ووافق على تشكيل مجلس ثيابى © وعلى زيادة الجيش 
والتصديق على قوانينه » ونجحت الثورة دون أن تراق فى سبيلها 
قطرة دم واحدة »© وانتصرت الأآمة بواسطة حيثها الذى استطاع 
أن بنقذها من وهدة الرق السيامى ؛ وأن بهيىء لها سييل الاصلاح 
الدستورى السليم . واستيقظ الناس من حلمهم الطويل فاذا بهم 
قد تخلصوا من الاستبداد » وتحققت لهم أمانيهم التى انتظروها 
قرونا وأحيالا طوبلة ٠.‏ وشكلت وزارة جددة برئاسة محمد شر نف 
6 ل والارودي وزنر الجهادية فيهاأ . 


وم ل وك 


198-155١ ص‎ ١ أنظر تفصيلات الزحف على عابدين فى كشف الستار ج‎ )١( 


١١١ 


وبيئما المصر بون بحتفلون بالنصر الوطئى كانت طلائع الاستعمار 
فى حنون الفرع وهى ترى الأمور تنتهى فى مصر الى أبدى مواطنيهاء 
والحيم النياى سوف بدفع بمصر الى أن تستكمل أس _ثشعلالها 
وعزنها فتعيد النظر فى المصالح الأجنبية القائمة على السلب والنهب 
دون سند من ضمر أو قكأنون . وأخذت انحلترا وفرنسا تعدآن عدة 
التحدى والتدخل المسلح . فلم بكد مجلس النواب الجديد يجتمع 
فى 5كل/؟اماكمما حتى طاب المراقبان الانجليزى والغعرسى عدم 
تعر ضيه للميزانية لأنها من اختصاصهما وحدههما . وأرسلت 
الدولتان فى 181/1 ا مذكرة مشتركةه » تو ند ما طلبه المر أ قبان. 
الماليان من أن مجلس النواب ليس من حقه الاقتراع على الميزانية 
المصربة : واعتبر المجلس هذه المذكرة اهانة موجهة اليه » فما ان 
تقدم « شريف » باللائحة الأساسية للمحلس وقد نص فيها على 
منع النواب من الأشراف على الميزانية ‏ استجابة لمطالب المرا قبين 
الأوربيين » ومهادئة للنفوذ الأحشى ‏ حتى أجمع النواب على رفض 
هذه اللائحة . وقرروا أن بعذوأ هم دستورآأ تحقق أخصر الحياة 
الدتمقراطية الصحيحة و كفل لها الاستفلال الكامل ٠.‏ 

وثارت ثائرة محمد شردف »© وتحاوز غضه غضب أحلا فه السمدد. 
من الأوربيين ؛ فعد كان لعتقل أن المصر بين قذ <اهو أ ليحكمهم 
الأتراك » أما أن يتحكموا فى بلادهم ودحرءوا فير فضوا قانونا تقدم به 
محمد شريف زعيم الحزب الدستورى نفسه فهذا أمر فى نظره غير 
محتمل )١(‏ !! وظهرت شخصيته التركية المتفطرسة على حقنيقتها ؛ 
وتعرى من ياب التستر وراء المطالبة بالدستور »© لتبين أغراضه 
المختفية فى دعواه ؛ وتكشفه هدافا وساعيا وراء الحكم والساطان» 
ولم يكن رد أعضاء مسجاسس الئواب الا أنهم طليسوا أقالة شريف » 
وتعيين من بكون أكثر موافقة لرغبات المجلس وأحرص على كرامة 
الوطن واستقلاله , 


وأجمع أعضاء مجلس النواب على أن البارودى هو رحل الساعة 
الذى يستطيع بثوريته أن يتجاوب مع آمال الأمة ويكفل لها الحياة 
الدبمعراطية السليمة ٠‏ وبحافظ على كرامتها الوطنية باستقلالها 
الكامل » وأنهت اللجنة الى الخديو رغبة المجلس فاسند الى 
البارودى رئاسة الوزارهة فى 1/1 ا . ومن أجل ذلك أطلق 
على وزارة البارودى بحق « الوزارة الوطنية » . وأطلق عليها أنضا 
« وزارة الثورة ) © فعد كانت تضم ثلاثة من زعمائها : محمود سأمى 
البارودى لارئاسة والداخلية وأحمد عرابى للحربية والبحرىة 
ومحمود فهمى للأشغال )١(‏ . 


وافتتحت وزآرة البارودى أعمالها بأعداد الدستور ٠‏ وحعلته 
بحيث بوائم آمال الأمة ويحقق ارادتها » وبحفظ كرامتها كدولة 
مستقلة » مجلس نوابها حق نظر ميزانيتها . وحمل البارودى 
الدستور () الى الخديو وكأنه بحمل آمال الآمة وتو قيعاتها عله 
بالموافقة »6 فلم بسعه الا أن بضع خاتمه بالتصديق » وما كان 
يستطيع , ولو أراد ‏ أن بفعل قر ذلك . 


وكان يوم الأربعاء يم فبراير قمة المجد الذى بلغه البارودى فى 
حياته السياسية كلها 4 وذروة النصر الذى وصلت الله الأامة 
بشورتها » ومحلسسن توأبها » ووحده القوى الوطنية فيها » فقد حضر 
« ممحمود سامى البارودى » رئيس الوزراء الى مجلس النواب ومعه 
اللائحة الأساسية ) المحفقة لأآرادة الآأمة مصدقا عليها من الخد.و 
« وقوبل البأرودى فى المجلس بالتعظيم والاكبار وسر الثواب بنفوذ 
)١(‏ أمة باقى الوزراء فهم : على حادق للمالية » مصطفى فهمى للخارجية 
والحقانية 4 عبد الله فكرى للمعارف » حسن الشرسى للأوقاف . 
(45) يتكون الدستور من لاه مادة ولصه كاملا فى مصر للمصريين :© جا ع 
ص 1897 ب 578 . ظ 


1١1 


رأبهم فشكر وا الوزارة الجديدة على ذلك » ثم وقف محمود سامى 
خطيبا فى المحاس بقدم الدستور لنوابه بخطاب سياسى جامع )١(‏ 
كشف عن متابع أصيلة لوطنية البارودى القوية العميقة ٠ه‏ 0 


انتهمت دورة مجلس النواب الأولى فى 1؟ مارس 1885 »2 وكأن ‏ 
السلام والاستقرار قد انتهيا بانتهائها فى البلاد » ذلك أن طبلائع 
الاستعمار قد أصيسوا بالذعر والهلع و ظم برون أهل مصر وقد لعج 
مجلس نوابهم نجاحا بضعه فى مصاف المجالس العريقة فى التاريخ , 
وتحقق الوزارة الوطنية آمال الامة فى الاصلاحات المختلفة » ووجدوا 
فى ذلك التنحاح علامات الخطر على نفوذهم ©» وأستعلالهم للبلاد ع 
وأصاب الرجعية مسن من الجئون وهى ترى « الفلاحين ) ستلبون 
السلطة منها » وبحاولون فيتجحون فى موضع الثفة الذى وضعتهم 
الآمة فيه »© فأصحوأ وهم نائيون عنها مصدر كل سلطان © وكان 
لايد لأرجعية وحلفائها من القيام بعمل يشوهون به هذا النجاح » 
وستردون به سلطائهم » فخططوا للقضاء على الثقورة © متنظيم 
اغتيال جماعى لرجال الوزارة » وكبار ضباط الجيش »© والرءوس 
المفكرة فى الثورة » ولكن سبقت مشيئة الله فاكتشفت المؤامرة قبيل 
تئفيذها بساعات (©) ©» وحكمت المحكمة الفسكربة على المتآمرن ' 
بما ارتأته قصاصا للجريمة » ولكن العناصر المعادية للثورة أبقنت 
أن تنفيف الحكم فى أنصارهم لابد وأن بضعف معسكرهم © ويفقد 
دقة عملا نهم قبهم 4 فأوعز المعتمد ألبر نطانى ألى الخدبو : بالامتناع 
عن التصديق على الحكم (؟) © وأبقن البارودى أن تنو فيقًا قد رمى 
بثعله كله فى حانب مندوى الاستعمار © وألقى بزمامة أليهم نصر قوته 
كيف بشاءون »© وأن خدوى اللاد بدآ تطلب جهار١ا‏ ملهم حمانته 


٠ 1881/7/1١ نص الخطاب فى الوفائمع المصرية‎ )1١( 
(؟) كشفها أحد المشتركين فيها وهو اللازم خليل حسن : أنظر مذكراتى‎ 
ّ , فق قصمف قشرن جد | ص ه"#!‎ 
. !"5* همذكراتى فى نصفا قرن جد !ا ص‎ )5( 


١ ١: 


من شعبه وحكومته » وغضب البارودى لكرامة الوزاره » ولكرامة 
الوطن » « فذهب الى الخديو ليقدم له الاوم الشديد لنزوله على 
ارادة قناصل الدول واهماله رأى وزراثه )١(»‏ . وانقطعت العلاقة 
بين الخديو ونظاره من هذا اليوم (5) ٠‏ 


ولم نحد البارودى ووزراؤه مفرأ ‏ وقد اختلفوا مع الخديو 
بعد أن سلك مسلكا تخطى فيه حدود الدستور © وتعدى به على 
استقلال البلاد ‏ من أن بعرضوا الأمر على مجلس النواب ليرى فيه 
رأنه » فاستدعوا النواب من عطلتهم الى القاهرة ليجتمعوا فى جلسة 
غير عادبة ويقضوا فى الأزمة برأى . واجتمع النواب بالوزاره يصفة 
غير رسمية ظهر ىم ١‏ مأبو 5 ف دأر البارودى 4 ليععوأ على 
أساب الخلاف بين الوزارة والخديو » فازدادوا ايمانا بأن الأزمة 
مديرة من الخدبو وحلفاته طلائع الاستعمار ©» وأبدوا موقف الوزارة 
وسائندوها وقرروا « أن الخديو اذا أستمر على دسالس سه مع 
القنصلين الانحليرىوالفرسى لم يكن مناص من محاكمتهو خلعة(؟) »6. 


ظهر الخطر واضحا لتحالف الرجعية والاستعمار فى وقوف 
النواب صفا بساندون الوزارة ضد الخديو فاتجهوا الى أسلوب 
التفرقة ©» وعزرف نو فيق لأولمّك الذين حملتهم موجة الثورة معها 
وهم طامعون فى المناصب »© وضرب على أوتار الأغراء لآولئك الدذين 
دفعتهم رياح المصلحة الشخصية فتسللوا الى الصفوف الوطنية ) 
واستمع الى أغر أنه محمد سلطان (©) رئيس محلس النواب وسدكة 
من النواب الاقطاعيين الذين وجدوا أن مصالحهم مرتبطة بالخديو 


() الكتاب الأصفر عام ؟المكرا وثيقة رقم 1١‏ © أنظر أيضا ٠‏ الراقعى الثورة 
العرابية ص ”517 . 

(؟). مذكراتى فى لصفا كرن جا أ ص ١١9‏ . 

(0) بلنت : التاريخ السرى : ص ١518‏ 

(4) أغراه الخديو بأقلاع الأساطيل الأوروبية الى مصر لتعمع ألثورة وتعيد 
النظام الققدسم ووعده برئاسة الوزارهة ٠‏ 


116 


وحكم الطمققة الفنية )١(‏ © وأحسنى بقية النواب بالمؤأمرة ؛ فبدا لهم 
أن بدركوأ الأمر قبل أن بنصدع الرأاب ونحدث الفرقة ؛ « وطالبوا 
بانمقاد مجلس النواب على صورة رسمية لينظر فى آمر الخلاف 
وشرر ما يراه ملائما لمصلحة البلاد وأهلهاز؟) » . وحينر فض الحديو 
أصطلالار « دكرتو ) تعقد المحلسن « قرر الئواب والوزراء 
ورجال الثورة عقد جمعية عمومية من أعيان البلاد وعامائها ونوابها 
تخابرون فيها ويتشاورون فى كيقية حل المشكله : وأخذ الئاس 
برشون عقد هذه الجمعية حتى 7 نتمم النزاع (") ») . وكانت النذر 
كلها تعلن أن عقد هله اللجمعية سواف سسشفر عن احراءات حاسيةف 
ضد الخدبو »؛ فعمد الى أسلوب المخادعة حتى تفوت الفرصة ء 
وحنى رأسه للعاصفة ليكسب الوقت حتى تصل اليه المعونة والسند 
من الأساطيل الحربية التى وعده بها معتمدا انجلترا وفرنسا ) 
وأوعز الى عملاثه الجدد من النواب المنشقين بزعامة سلطان رأس 
الاقطاع بالصعيد أن سسعوا بالصالح الْوّقت بين الطر فين © وتنمت 
الوساطة فى 1885/6/١6‏ () على آلا ستشير الخديو الأجانب 
فى أمور الدولة » ولا بقطع أمرا الا بأذن من الوزارة الدستورية . 

وما لبثت الأساطيل أن وصلت الاسكندرئة فحر يوم .؟ مابو ع 
فأحست الرجعية بالقدرة على التحرك والمادرة بالانقضاض مرة 
أخرى ؛ وبدأ تحالف الرجعية والاستعمار تنفيذ مخططه فى نفس 
اليوم الذى وصلت فيه الأساطيل © « قتصم قنصل بر بطائيا الخديو 
توفيق بأن ينتهز فرصة وصول.الأسطول ويطلب من النظارة 
أستقالتها لتخلفها وزارة أخرى بعتمد عليها .. وتنفيذ! لهذه 

, 155 بلنت © التاريخ السرى : ص‎ )١ 

[؟! مصر المصريين ج ؟ صن ١9(‏ , 

(؟) المصسدر السابق , 


()) المصير السابق ص ؟لا؟ ؛ الوقائم الصرية فى 11 مابو المْالؤا . 


١5 


الخطة كلف توفيق سلطانا بأن يتوجه الى عرابى ومحمود سامى 
و بطلب منهما استقالة الوزارة )١(‏ » . وكان هناك شطر آخر من 
مخطط الرجعية والاستعمار تولاه الطرف الثانى من التحالف غير 
المقدس فقد أرسل قنصلا الدولتين موظفا من سفارة فرئسا الى 
عرابى يطلب مه باسمهما مغادرة البلاد(؟) » واجتمع مجلس الثورة 
وعرض عرابى عليه طلب القنصلين فاستنكر المحجلس تدخل الدولتين 
السافر فى شسون البلاد » وقوبل طلبهما بالاستياء والغضب الشديدين 
( حتى لقد صرح أحد أعضاء المجلس ‏ أمام الموظف الفرنسى الذي 
نتظر الرد ‏ أن الجيش بمزق عرابيا أذا هو تخلى عن الشورة 
واعتزلها (؟) » ©» وظهرت أهداف المخطط واضحة أمام رجال الثورة 
والوزارة » فقد كانت ترمى ألى الاطاحة « بالبارودى بوعرابى » 
وهما حجر العثرة فى سبيل اعادة البلاد الى أبدى الرجعيين ونفوذ 
الاستعمار . وأخذت العناصر الوطنية تتأهب لا بنذر به الموقف 
من جسيمات الحوادث ؛ وصمم مجلس الثورة والوزارة على ألا بقروا 
3 تدخل لانحلترا وفرنسا فى شئون للاد وان أدى ذلك 
الى القتال . 

وأراد البارودى أن بكون التصميم على هذا القرار مقدسا 
فيسد على الشيطان منافذ الدس والخديعة بين زعماء الثورة وكبار 
الضباط (؛) قدعاهم حميعا الى تحالف مقدس تعقدونه بثكئنات 
مابدين وتلا عليهم الشيخ محمد عبده قسم الو فاء لاثورة وتجديد 


بده ل لبت 01100000 


. ١١998 مذكراتى فى نصفا قرن جا | اص‎ )١( 
. ١5١ (؟) مذكراتى قى نصفا قرن جا 1[ صن‎ 
؛ أنظر البيحر الزاخر‎ ٠١#“ (؟) محمود الخفيفا © الزعيم المفترى علية ص‎ 

عه 1 حن 1[! ٠‏ | ظ 

[غخ) لأحمد عرابى 4 عد العال حلمى ؛ طلبة عصمت © يعقوب سامى © على 
الروبى © على قهمى © محمد عنيد 6 أحمك عك الغثقان 6 الزمر 4 حسسين جاد ») 
على بيوسفا 4 محمصسود فهمى 4 عمر رحبى ٠‏ ألتظر مصر للمعريين ج *؟ 
ص 126 © ٠. ١54‏ 


١١7 


الولاع لممادتها على الملصحف واليست 1( وهم برددون بعصلةه هه 
« والله العظيم والله العظيم والله العظيم قاهر السسموات والارض, 
المتسلط على القوى والقدر » وحق ما فى كتاب الله تعالى اننى وآنا 
( فلان ) لا أخون وطنى »© ولا أخون نفسى »© ولا أفغش الخوانى » 
ولا أحدا من أهل بلادى »© وأحافظ على عرضى وعلى دبنى © وعلى 
عر ض أهل بلادى »© ولا أدع أحدا أنا كان بتعدى على أحد من أهل 
نلادى ما دمت قادرا على منعه © وائنى أحافظ على النظام وعلى 
القانون العسكرى بكل ما يمكثئنى © وبقدر استطاعتى » واذا حنثت 
ديميتى هذا فأكون مستحقا لقطع الرقبة وشق الصدر »© وآأكون 
محروما من مزايا الانسانية والآداب () » . 


المذكرة المشتركة : 


خرجت الصحافة الوطنية تعلن الى الجمهور فى سخط وغضب 
مقترحات الخدبو باستقالة الوزارة » وطلبات معتمدى الدولتين . 
أبعاد عرابى عن الوطن »© فألهبت العواطف وحركت تيار الكراهية 
نحو الخديو والأحائب ومن انحسنن اليهم من النفعيين 
وامستضعفين (؟) »© وكان توفيق تعحل القفتصلين فى أتخاذ أحراع 
حاسم مسلح يقف به زحف الثورة وتيار الرأى العام قبل أن 
كتسحه من الطريتق © وأن تعتمذا فى هذا التدخل على موافقة 
محمد سلطان رئيس مجلس الئواب ومن انفصل معه من معسبكر 
الثورة ©) ©» واهتدت الدولتان الى منفط التفرقة وطريق التدخل » 
فوجهتا الى الحكومة المصربة والى الخديو فى 5؟ مايو 5/ما 
« المذكره المشتركة » أو « البلاغ الآخير » » وبطلبان فيها : « سقوط 
)١(‏ مصر للمصريين ج لا ص ١6.‏ © محضر استجواب على الروبى ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ص !١”54‏ 4 محضر استجواب الْشْنِحٌ محمد عيده . 


(؟) هصر للمصربين جا ؟ ص 4لا؟ ٠‏ 
(5) تاريخ الأستاد الامام جه ١‏ ص ؟؟١!‏ . 


ل 


(لوزارة السارودية ©» ونفى أحمد عرابى حارج البلاد » وتحديد أخكامة 
على فهمى وعبد العال حلمى فى الريف المصرى () » . 

ونفدذ الشيطان فعلا من الصدع الذى أحدثه « محمد سلطان » 
فى أجماع مجلسسن النواب ومن الخلاف بسيبه فى الصف الوطنى ؛ 
كاقتراح لحل الأزمة !! وذهب البارودى والوزراء الى الخديو 
فقد عزت الدولتان مطالب المذكرة اليه وهو رئيس محلس الئنواب 
سمتطلعون رأيه فى « المذكرة » » وبقص البارودى ما حدث من توفيق 
فيقول () : « ولما عرضت تلك اللائحة على الحضرهة الخدوبة 
صدر لى نطفها بأن القنتصلين المذكورن قدما لها لائحة بالئنص عينه © 
ولما سثل حنابه عن رأبه استصوب عقّد حمعية والمذاكرة فى هذا 
الأمر » وما يقر عليه الرأى تحرر به كتابة > وانه أرسل نسخة من 
تلك اللائحة تلغرافيا ألى الباب العالى » وينتظر التعليمات .. وطلب 
منا الحضور فى ثأبنى بوم » 1 

وغلى عن المسيان أن المارودى ومجلس وزرائه قد اتفموأ دون 
خلاف على رفض المذكرة » لأن « الطلبات المدوئة فى اللائحة التى 
قدمها قنصلا انجلترا وفرنسا تتعاق بمسائل داخلية تختص بالأمور 
الادارية التى اعترفت الدول الكبرى دائما بأن حرية العمل فيها من 
خصائص الحكومة المصربة ؟) » © وأعدتث الوزارة مذكرة رسمية 
بهذا ألر فض » وانتظرت حتى تأتى التعليمات التى زعم الخدبو أنه 
فى انتظارها من الاستاتة » ولكن الدوائر الوزارية والثورية علمت 
ق اليوم التالى أن الخديو قبل مذكرة الدولتين دون انتظار ارد 
الإستانة أو مشورة محلس وزرائه ©) ©» فذهب البارودى رئيس 


)١(‏ نص المذكرة ق جريدة الوطن عدد ؟ بونية ما © تاربح الثورة العرابية 
ص الا؟ ب آلا؟ ٠.‏ 

(؟) مصر للمصريين جح لا ص “الا محضر التحقيق مع محمود سامى البارودى 
أنظر أيفضا جا ؟ ص ؟ا؟ ٠.‏ ْ 

(9) من ود الوزارة على المذكرة : وئص الرد فى المصدر السابق ٠‏ 

(؛) مذكراتىي فى نصف قرن ج أ ص 11٠‏ ه 


| 4 


الوزراء ومصطفى فهمى وزير الخارحية الى الخدنيو ليتعر فا محلبياه 
الأمر » « ولا قابلا سموهة سألاه عن رأنه ق مذكرة الدولتين دعن رد 
الآستانة نأحابهما بقبوله لها » فاعترضا على هذا القبول قائلين : : 
انه كان يجب الرجوع فى هذا الأمر الى السلطان والوزارة فهو آمر 
متعلق بالمعاهدات الدولية وبأمور داخلية والدستور ينص على 
الا يتخذ الخديو قرارا الا بموافقة وزرائه : وعندئذ طلب رئيس 
النظار صدور ١‏ دكريتو » يجمع النواب لعرض الخلاف عليهم فأبى 
الخذو فانسيحا دون احاية لامتعاضهماأ مما سمعاه )١(‏ » . 

وجد البارودى أن الأزمة بين الوزارة والخدبو أصبحت تهدد 
مستقبل الوطن »© ولم بعد الحكم فيها بخص محلس النظار وحده : 
فدعا الى « جمعية عمومية » تمثل الأآمة وتضم النظار وأعضاء 
مجلس الئواب ورجال الثورة والعلماء والأعيان (؟) » ولم يكن هناك 
خلاف فى الجمعية على رفض المذكرة ولكن السوٌّال الذى تسلورت 
المناقشة فيه كما يقول الشيخ محمد عبده هو : هل يمكن لنا أن 
تجمع مجلس الئواب ؟ وانطلق صوت الشيخ محمد عبده فى الاجتماع 
يعبر عن رأى الشعب بمختلف طبقاته فيقول : « اجتماع مجلس 
النواب حق للشعب ونحن نوابه » ولابد لنا من أن نطلب النواب الى 
القاهرة ) حتى لو أراد عرابى أن ينفذ ما طلب من أنعاده أرر مفساء 
للسياسة الأجنبية فليفعل ؛ أما نحن فلا نخضع اثل هذه المطالب 
مهما أدى اليه الخلاف () » , 


ورأى البارودى اجماع الأمة على رفض طلبات الدولتين فجمع 
النظار فى ”؟ مابو وقرروا ارسال « مذكرة الرفض ) س التى أعدت 

(!) المصدر السايق ص 1 - ١51١‏ 4 أنظر أنضا مصر للمصر بين جه بها 
ص 5لا محضر التحقيق مع محبود سامى البارودىي ,. 


() تاريسم الاستاذ الامام ج ١‏ ص ؟؟؟ ., 


١1 


الشرعية لتنقض قبول الخدبو الذى أبداه لهما . وبعد أن اطمان 
البارودى الى أن رد الحكومة الشرعية قد وصل مندوبى الدولتين 
جمع النظار مساء اليوم نفسه وبحثوا موقف الخديو وتعديه على 
الدستور ونقضه لاتفاق ١0‏ مايو الذى تعهد فيه بألا بقطع برأى 
يمس مستقبل البلاد أو يتصل بالدول الأجنبية الا بعد مشورة 
الوزارة وعن طريقها »؛ وقرروأ أن بحتجوا احتجاجا رسميا على 
قبول تنوفيق للمذكرة الدولتين »© واظهارا لهذا الاحتحام قدم 
اللارودى أستقالتهة ومجلس وزرابه . 


كان افتنات الحدبو على الدستور © وقوله لانحة الدولتين »2 
واعترافه بحقهما فى التدخل فى شئون البلاد » واستعداتهما على 
استقلال الوطن الشرارة التى: فحرت بركان الثوره المحتدمة فى قلب 
البارودى على توفيق © فقامت قيامته وأعلنها عليه حربا شعواء : 
أنفة مما فعله حليف الاستعمار وركيزة الرحعية »© وانتقاما لكرامة 
كله فى توفيق ذلك الأفعى الذى أودت سمومه بالوطن أو كادت : 
فق سي أنه لن بهدأً نفسا حتى دخلص اللاد منه ولو بأراقة الدماء ) 
رئاتها ثورة البارودى النفسية فينشد ٠.‏ 

8 لله أسمعناً أو تعفوم قلبامة 
فيبهاالدماء على الدماء تراف 
أنا لا أقر على القبيح مهيايبة 2 
ان القرار على القبيح نفاق 
قلبى على نقسة ونفسى حسسرة . 
ظ 1 تأنى الدى م وصطصارمى ذلاق 


فعلام بحشى الملرم فرقة روحه 
أو ليس عاقسة الحيةة فراق ؛ 


١١١ 


لم بصور نا عملاء الرجعية الحدد بقيادة سلطان ١‏ و نر د عارهم 
وقد شئوا عليه حملة دعائية تلومه على مو قفه من الخديو صاحب 
السلطة الشرعية فى البلاد فيعول ٠‏ 


عابوا على حميتى وتلكاليتثى 
فأعر فهم ») واحذر تشثابه أمرهم 

لا تيستوى الأضلال والأطواق 
شروأ الضلالة بالهدى »© وأغترهم 


ثم بتحول الى رأس الخيانة وسليل الرجعية فيلطخه بالعار 
ونصضمهة بالخرى © ونصضيع صورته على معبر التاريح فى اطار من 
الذلة والهوان فيعول فيه ٠‏ 
عنادك قى ملك اليرة خحسرية 
ودعوأك حبني املك أدهى وأعضم 
فان تنك أولتك المقفغادبر حكمها . : 
فقد حازها من قبل عبد مزنم ) 
وحر أذا نافشته القفول أغتم 5( 
وذاك أعز اللك وهو مهضم 7©)) 


٠ التسمعر الى نو سافب الصديق الذي قام على حزان محم‎ )1( ٠ 
يشي ألى كافور الالحشيدى ؛ المزلم ؛ المستلحق بغير قومه‎ )0( 
. كسير ذليل ؛ هذه الآبيات من الجرء المخطوط بالديوان‎ ٠ هههضم‎ )5( 


١7 


ولم تكن ثورة البارودى على توفيق وعملاته الا صدى لثورة 
؟لأمة فقد كان لاستقالته أسواً وقع فى البلاد » وأحس الئاس نذر 
النكسة وبوادر العاصفة » وأيقنوا أن الخديو قد « باع السسلاد 
للأجانب )١(‏ » »© وفتح لهم أبواب السيطرة على مصاريبعها فقامت 
الأمة قومة رحل واحد » « وتأححت الثوره فى القلوب وأخذت طوائف 
الأمة تعلن انضمامها الى البارودى وعرابى ضد الخديو وأنصاره ». 
وعقدت الاحتماعات الوطنية فى أنحاء البلاد تأبيدا لموقف الشوار 
واعلانا لر فض « المذكرة الأحنبية » »© وتنديدا بموقف « الخانن 
توفيق » ؟) وصدرت الفتاوى من شيوخ الأزهر وعلمائه بخيانة 
توفيق وكفره © ونودى بخلعه فى احتماع النواب والاعيان ورجال 
الجيش فى منزل محمد سلطان نفسه فى الليلة المعروفة « بايلة 
أنى سلطأن(؟) » وحضر ألى العاصمة ‏ كما بقول عرابىق مذكراته _ 
جميع أعيان البلاد ومستخدمى الحكومة » وقدموا مئات العرائض 
بواسطة مديريهم محتجين فيها على عمل الخديو » ويطليون أحد 
آمرن : اما رفض اللائحة المشتركة » أو عزل الخديو الذى قبل 
تداخل الأحانب فى أحوال الملاد الداخاية ©) » ., وتصف صحيفة 
كرى من صحف الاستعمار اجماع الأمة ووقوفها صفا واحدا 
ضد توفيق والتدخل الأجنبى فتقول « وخرج علماء الأزمر 
وقساوسة الكئنائس وحاخامات المعابد وأعضاء مجلس أالنواب »© 
وأعمان الفلا حين ؛ ومئدوو المدارس والمعاهد » وفرب'ق كسر من 
التحار وأصحاب الحرف وساروا الى قصر الخديو » وطلبوا رفض 


(1) تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص ؟4؟ 1‏ 16# . 

(؟) بلنت © التاريخ السرى ص ا : 

(؟) تفاصيل اجتماع هله الليلة فى معصر للمصريين ج لا ص ؟1 محضر 
استجواب يعقوب سامى » ج 6 ص 9191 © والبحر الزاخر يي ١‏ ص 7!؟ ٠‏ 

(5) هذكرات عرابى اللخطوطة ص 8]ا؟ ٠‏ 


١1 


المذاكرة )١(‏ ) . ورغم كل ذلك فقد أمعن الخديو قى موقف العداء 
من الأآمة 6 وربيط مصيره بالنفوذ الأحنبى » ودار فى عحلته © وكره 
الشعب والأمة . 
فشل توفيق فى تعيين وزارة جديدة تحمل جريره ما فعل : 
وساد الملاد الاضطراب والذعر © وكادت تسلم الأمور فيها الى 
الفوضى فليست هناك من وزارة مسثولة () » والجيش شق عصا 
الطاعة على الخدنو وأعلئه بالعصيان 2) ©» وأصبحت البلاد كالبركان 
الذى دمو وبورشك أن يلعى بالحمم قلا تعى ولا تذر . كدر 
السارودى الخطر الذى بتهدد الوطن » وأحس الاضطراب الذى بسود 
نفوس الشعب والأجانب »> ورأى الؤٌامرات الدولية تخططها انحاترا 
وفرنسا لخلق الاسباب والمعاذير ليستعيدا نفوذهما فى البلاد 
ويتخذا الخديو ذريعة ووسيلة وأداة تنفيذ . وبذوى الأمل الذى 
راود المصريين بالأمس القريب فى حكم جديد تسوده الحرية والعدالة 
والمساوأة ويثقلب سرابا » وينفعل البارودى بكل ذلك فيصور المحنة 
التى بمر بها شعبه ووطئه فى قوله ٠‏ 
كنا تود اتقلايا تريح به 
حتى اذا تم ساءتنا مص ابره 
فالقلب مضط ب فيمأ بحس اوله» 
والععغل مختبل مما دحطاندذره 
ان دام هذا أضاع الرشد كافله 
ثيما أرى )2 وأطاع العى لأ-ص ره 
تنكرت مصر بعد العرف © واضطربت 
ظ ْ قواعل اللك حتى ريع طائرهة 
)١(‏ التيمس البريطانية فى 1485/8/11 . 
(؟) ظلت البلاد 9١‏ 'بوما دون وزارة”. 


(5) هصر للمصربين ج لا ص 8١‏ منخضر استجؤات عبد المال حلمى , 


١7 


فأهمل الأرض جرا الظلم حارثها 
وأستر جع المال حو ف العدم تحر ه 
وأستحكم الهول » حتى ما ببيت فتى 
فى جوشن الليل الا وهو ساهره 
ويرى البارودى ببصيرة السياسى وشفافية الشاعر أن المحنة 
لن تنكشف الا بالثورة الحمراء © فقد تحملت النفوس فوق طاقتها 
ولن بطول بها الزمن حتى تنفجر فى ثورة تستأصل أعوان الرجعية 
وعملاء الاستعمار فيقول : 
انى أرى أنفسا ضاقت لما حملت 
وسوف يشهر حد السيف شاهره 
شهرأن أو بعضص شهر أن احتدمت 
وى الجديدين ما تغنى قواقره )١(‏ 
وجدت الرجعية وحلفاؤها زمام الأمور يوشك أن بفلت من 
أند بهم وحك خبط خططهم العبين عرآأبى حاكما بأمر ه 6 الملاد َ 
ور فضت البعثة التركية مذكرة الدولتين مضطرة بعد أن رأت اجماع 
الآأمة على رفضها (؟) » ووجد مندوب انجلترا نفسه أيضا وقد فشل 
فى خلق الأسباب للتدخل المسلح » وكان لابد اذن من مؤامرة جديدة 
تصور البلاد بصورة الفوضى والاضطراب فتاتمس انحلترا لنفسها 
العذر أمام الرأى العام العالمى فى احتلال مصر » وبتخلص بها 
الخدبو من الثورة وزعمائها »2 وتمحض التحالف غير المقدس عر 
حادث الاسكندرية العروف فى [! نونية ؟١8مم[‏ . 
وتئمة لخيوط مؤامرة « التحالف » أعلن الخديو فجأة عزمه على 
السسفر الى الإسكندرية وأدار ظهره للشعب ؛ وأستفل بوجهه 
(1) الجديدان : الليل والنهان © القواقرة : جمع قاقزة وهى الداهية , 
(؟) مغم الرشوة التى قدمها توفيق اليها لتكون فى صفه وتقدرت الرشوة 
بميلم ٠ه‏ آلف جليه غير الحلى والمجوهرات أنظر التاريخ السرى ص 8!8؟ . 
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الأسطول البر بطانى 4 وأقام هو وأنصاره تحت طلال منافعه )2 
وبقيت القاهرة مقرا لزعماء الحركة الثورية يتزعمهم البسارودى 
وعرأبى © يجتمعون كل ليلة فى دار البارودى التى أصبحت مركزا 
لقيادة الثورة )١(‏ © بدرسون التطورات السياسية © وقضانا 
الساعة . وفى هذه الاحتماعات كان الزعماء يناقشون مستقبل مصر 
وأنواع الحكومات التى تصلح للتلاد وكانت « الجمهورية الحيادية » 
هى نوع الحكومة المفضل عند البارودى »© ويقول شاهد عيان لهذه 
الاحتماعات (؟) : « وأخدذ محمود سامى وهو ذو ذكاء ومعارف 
واسعة يتكلم عن فوائد الحكومة الجمهورية لبلاد مثل مصر ؛ ومما 
قاله : لقد كنا نرمى منل بدابة حركتنا الى قلب مصر الى جمهورية 
مثل سوسرا » وعندئذ كانت تنضم الينا سوريا ويبليها الحجاز . 
ولكتنا وجدنا العلماء.لم يستعدوا لهذه الدعوة لأنهم كانوا متأخربن 
عن زمنهم ©» ومع ذلك سنجحتهد فى جعل مصر جمهورية قبل أن 
نموت () » . |[ 
كانت دعو 5 السارودى ألى خلع الخدبو وكلب نظام الحكم الى 
جمهورية مستقلة عن تركيا » حيادية كسويسرا تمثل المرحلة الآأولى 
للوحدة العربية بانضمام سوريا والحجاز اليها » وكانت تدرس بين 
زعماء الحزب فى نطاق السربية حتى لا سستعدوا السلطان عليهم 


)١(‏ هجر للمصريين ج لا ص 6لا محضر استجواب محمود سامى البارودى 
وكان من أيرن المجتمعين الشيخ محمد عبده © الشيخ عليش شي الازهر ؛ 
والشيش الهجرسى ؛ وحسن مومى العقاد ©» وعبد الله النديم وبعض أمراء الأسرة 
الخدديوية وعبسة ألرحمن البحراوى والسادات أنظر التلاريخ السرى 
ص 5 ب 152 3 

(1) لويس صابونجى ( 1514-1857 ) صاحب جريدة النحلة وكان تصدرزما 
من لندن باللغة العربية ٠‏ وقد اتخذه الفريد سكاون بلقنته هرأسلا له بالقاهرة 
يواقيه تأنباء الثورة العرابية فى .يوليو ونوليو" مرا . 

0 يليد من ' خطاب أمصسابونجى الى بلنت فى ْم يوليسلوق ليله التنناريخ 
السزى ص ٠‏ 5ن؟ 


ا 


فى هذه الظطروف . وى احجتماعات زعماء الثورة بمركز الحزب )١(‏ 
كانت تناقش اتجاهات الدول الأحجنمية والتدابير التى بحب أن 
نتخذها مصر لمواجهة الأطماع الأوروبية ومدى استعداد الحيش 
واللاد قى مواحهة احتمالات التدخل المساحم » ورأى البارودى 
بنصرة القائدك الحربى أن قناهة السوبس. هى أضعف نقط الدقاع 
فى السواحل المصربة ©» ونصخ بأن تتخد الاجراءات لردمها فى ساعات 
قلائل عندما يبدو من جانب أوروبا أو تركيا أول دلائل الاعتداء (5) 
ولكن عرابيا أستبعد فكره الاعتداء عن طريق القناة تحت تأثير الوهم 
الذى خادعه به دلسسس من حيدتها واستعداد الدوكل وخاصة 
قرنسا لمنع أى اعتداء بأتى من ناحيتها (؟) . 


عاد الأمن واستتب النظام بعد تشكيل وزارة جديدة برئاسة 
اسماعيل راغب وكان عرابى وزير الحربية فيها » ولم يد حادث 
الاسكندرية الفرض المنشود لمدبريه » وكان لابد لمعسكر الرجعية 
والاستعمار من خلق سلسلة من تعلات وأسباب جديدة تحقق 
مآربهم وكانت كبرى التعلات والآخيره بى سلسلة الاختلاقات طلب 
الكدميرال سيمور قائد الأسطول البريطانى فى ١881/10/16‏ وقف 
تحصين القلاع على شواطىء الاسكندرية لأن فىذلك تهديدا للأسطول 
الموجهة مذافعة ألى الاسكندرية ؟! 


ولسرئا بصدد الحث حول قانونية هذا الطلب أو أقامة الححة 
على أنه تلمسسن مكشو فف وذر دعة وأهة ا ورأءه مسن أمر كان قد تقررا 

() د أن محمو د سامى البارودى : مجر للمصر بين سى با ص 1و © التاريح 
الرى ص ه2؟؟ . 

(؟) التاريخ السرى ص 0؟؟ ٠.‏ | 

(؟) أنظر المكاتبات بين عرابى ودلسبسن فى التاريخ السرى ص 466 -.5 
وأنظر تأر بع الثورة العرأبية ص 6.99 '؛ ١؟‏ .- لا(؟ , ' 


1١1 


ذللة تطلب الرحمة من العدو وهى تعام مقدار قوة مدافعها الحربية 
الصغرة أمام مدافعه الضحمة : بل رفعت رأسها شامخة فى وجه 
نمرها الخائن وفى مواجهة مدافع الاستعمار الغاشم » ولم تفرط 
فى كرامتها بالاستسلام » واتخذت مصر بالأمس البعيد نفس القرار 
الذى اتنحذنه بالأامس أالعر يب )١(‏ تجاه الأنذار من تسن العذدوه 6 
وأعلنت أنها ستحوض معر كه الكرأمة الوطنيه فأن هزرمت وهى 
تحمل شر فها فوق هامات قتلاها كان أكرم لها وأشرف من أن نحقن 
دماء أنثائها بالحين والعار والاستسلام الذليل ٠.‏ 


مع ركة الشرف والكرامة . 
غرنت الاسكندرية فى ١١‏ بولية 1885 بقنابل الاس طول 
البريطائى » .وكات الدعابة الاستعمارية تصور للعالم كله أن المصريين 
جميعا فى صف الخديو ضد الحركة الثورية ؛ وأته عند اطلاف أول 
قنبلة من الاسطول سيتسارع الناس ويقبضون على زعماء الجركة 
وتضعونتهم عند أقدام الخديو (؟) ولكن الأمة كلها وهبت نفسسها 
لقتال » فقاتئلت طواى الاسكندرية وأدت مدفعية السشاحل وأحيها 
كاملا » وظلت تضرب العدو حتى آخر قثيلة » وتفانى أه ل الاسكندررة 
فى الدفاع عن مديئتهم رضم أن الحرب كانت حرب مدافع وحصون 
ويوارج وبذلوا ما استظاعوا من تضحية وأقدام » وبعد قتال مرير 
تغليت القودٌ والمعدات على الشحاعة والحمية » ونزلت الحنلود 
الانجليزية الى قصر عميلها توفيق الذى سارع فبعث يهنبها بالنصر 
واحتلال البلاد : وبضع نفسه تحت تصرفها وحمايتها ؛: 
وصلت أخمار الاعتداء على الاسكتندرية الى البارودى فى القاهرة 
كفارتدى ملاسى المبذان. وأخذدذ عتاده الحربى(؟) وأسر عال ىالاسكندربة 
)١(‏ سئة 1م1| فى هعركة اليوين . 
(؟) بلنت التاريخ السرى ص 511 . 
(9) أنظر مصر للمصريين ج /ا ص 9لا ٠‏ 


١18 


ليضع نفسه فى خدمة الوطن ويشارك فى المعركة » واجتمع البارودى 
.بعرابى ومجلس القيادة الحربية )١(‏ يبحثون تطورات الموقف من 
الناحيتين السياسية والحربية معا . ورأى البارودى أنها الحرب 
بين مصر وانجلترا لا مفر مئها فى سبيل الشرف والكرامة » ومن ثم 
لابد من أن تعبا البلاد لحرب طويلة مريرة وتواجهها صفا واحدا ء 
وحتى لا نتخد الأعداء خدبو البلاد ذربعة لاعتداء مغلف بخناع 
الشرعية ووسيلة لتفرقة الآمة وأضعافها فى جهادها المقدس »© نصح 
الباأرودى المجلس بأن بعمل على أعادة الخدبيو الى العاصمة © فان 
أبى بعاد اليها بالقوة » ووافق المجلس على اقتراح البارودى ووكل 
تنفيذه الى سليمان سامى ؟) » ورفض الخدب.و العودة وقرر المقاومة 
واستنجد بمن كان معه من أنصاره 9) ©» فذهبواأ مع مئندوب من 
الو قفد التركى ألى مقر الفيادة وقابلوا عرابيا وطليوا اليه أن بفك 
الحصار المضروب على الخديو وضمنوا له أن بظل بقصره بالرمل 
ولا لحأ ألى الانحليز 6 وانخدع عرابىبهذا الضمان وفك الحصار(؟) . 
ونئحا رأس الرجعية بخداعه » ونححت آخر مراحل الخطة المدبرة ») 
فلم تمض ساعات قليلة من فك الحصار حتى انتقل الخديو الى 
سراى رأس التين لينضم الى القائد الانجليزى ويكون فى حمابته !! 

رأت القيادة العسكرية الوطنية أن الاسكندرية بعد تحطيم 
حصوثها وتعرضها للحريق من قنابل الأسطول البريطائى لم تعد 2 
تصلح جبهة للدفاع » واستقر الرأى على الانسحاب منها الى منطفة 


(1) كان مكوئأً من همحمود قهمى 6 وطلبه عصمت © وعمر رحمى © وخليل 
كامل ©» وعيد محمد ؛ وسليمان سامى »6 ومصطقى فيف الرحيم © ألظر مصر 
للمصربين ج 1١‏ ص 6١"‏ . 

(؟) مصر للمصريين ج 5 ص 88لا > /ا11 » جا ه ص 5١‏ أنظر بلنت التاريخ 
السرى ص لاا .لم؟ ٠.‏ 

(0) محمد سلطان »4 وحسن الثشريعى »6 وسليمان أباظه . 

(54) مصر للمصريين ىح 9 ص 351١!‏ محغضر استجواب طلبهة عصميت ٠‏ 


كفر الدوار ثم تقرر أن بعود البارودى الى القاهرة ليتولىهو وبعقوب 
سامى وكيل الجهادية أمر تعبئة الامة للقتال وتنظيم الخطوط 
الخلفية وتو فر الامدادأت والتموين البشرى والمادى للحرب () ). 
وعاد البارودى ألى القاهرة ليجد يعقوب سامى قد شكل « مجلسسما 
عر فيا » من وكلاء ألوزارات وبعض كبار الضباط والموظفين () 
ليتولى الاحكام العر فية التى أعلنها رئيس الوزراء فى البلاد 9) » 
وليتخدذ التدابير اللازمة للحرب »© والتحصينات الحربية للدفاع 
عن الوطن »© فانضم البارودى الى المجلس بشارك فى جلساته وسسهم 
بحهوده وآراثه فى توحيهه (©) . ْ 


لم تمض فتره طويلة حتى تحقق ما تلبأ به البارودى فى 

الاسكندرية » فقد صبع الانجليز عدوانهم على مصر بصيغة الشرعية») 
واذاعوا على الشعب المصرى فى منشوراتهم أنهم ما جاءوا ليستعمروا 
البلاد » وائما هم نواب عن الخديو فى اخماد الثورة التى قامت ضدهغ 
ثم يخرجون بعد ذلك من البلاد (ه) » وخديعة أخرى قام بها الخدبو 
بايعاز من قوات الاحتلال المهيمئة على مصيره ليخذل بها الآمة 
وبحطم من معنوياتها فى مواجهة المعتدى الغاصب » ذلك أنها دفعته 
الى أن سرق الى ع رأبى بكفر الدوار بأمر ه بالتسليم للاتحليز (5) 1! 
وطلب عرابى من بعقوب سامى عقد « جمعية وطنية » من الذوات 

)1١(‏ الصدي السابق ج 1 ص 16١4‏ محضر أستجواب ابراهيم فوزى يباور 
عرابى . 

(؟) أسماء الأعضاء فى الوقائع الصرية 3 بوليو اليثم! . 

(9) الوقائع المصرية فى ؟١‏ يوليو 1885 ٠+‏ 0 | 

(6) مصر للمصريين ج /ا ص !9 محشر استجواب يعوب صاأمى / 

(ه) سجلت المنشورات الوقائع المصرية بعد ذلك فى 1485/5/9١‏ 

(1) نص البرقية فى الوقائع المصرية م1 يوليو 8غم!| . 


0 


والأعيان والعلماء ورجال الدين يعرض عليها الموقف لترى رأبها 
فى الخديو ومطلبه فكان الاجماع على الاستمرار فى الاستعدادات 
الحربية وارسال وفد بدعو النظار والخديو الى العاصمة ليديروا 
الحرب منها )١(‏ . 


وضربة أخرى وجهتها قوات الاحتلال الى القوى الوطنية على 
بد الخديو العميل حين طلبت منه اعلان عصيان عرابى وعزله من 
وزارة الجهادبة فى منشور أعلنه للناس () » ودعيت « الحمعية 
الوطنية » فى العاهرهة فعقدت احتماعها الثانى فى 1881/1 
ونظرت فى منشور الخديو ثم قررت أبقاء عرابى فى منصبه وتوقيف 
أوامر الخديو ونظاره وعدم طاعتها أو تنفيذها ما داموا بالاسكتدربة 
تحت سيطرة عدو البلاد (؟) . وكان للبارودى فى منثاقشات 
الجمعيتين الصوت المسموع والحجة الواضحة فى شرعية الحرب 
ووحوب الدفاع عن الوطن » « فان كتب الله لنا النصر نحققت الحردة 
والاستقلال »؛ وان كانت الأخرى لم نعدم الشرف والكرامة .. 
أما التسليم للعدو فهو قضاء على كل شىء : قضاء على ديننا وقضاء 
على وطئنا وقبول للمذلة والهوان (؟) » . وآأفتى شيوخ الأزهر 
وعلماؤه بمروق الخدبو من الدين لانحيازه الى جيش العدو المحارب 
لملاد الاسلام والمسلمين »© وانتشر العلماء والخطباء فى طول اللاد 
وعرضها يذبعون فتوى الأزهر ويعبئون الآمة للقتال » ويقول الشيخ 
محمد عده «١‏ لقد رأسته المواطئيين حميعا شُفرون الى الحرب 
فى شوق وحمية لقتال المعتدين لا فرق بين فلاح وبدوى ومدنى ؛ 


() الوقائع المصرية ١٠»؟‏ يونيو ؟89لمإ ٠‏ 

(؟) الوفائع المصرية سجلت المنشوير قيما بعد فى عددها ١885/9/6١‏ . 

(؟) مصر للمصربين ج لا ص 155 وحضر الجمعية الثانية أكثر من ز ..ه ) 
عضى أنظر الأسماء والقرارات فى الوقائع المصرية !|9" يوليو لما . 

(8) من حدىث البارودى لتحسن الشمسش صاحب جريدة المفيد أثناء. اتعقاد 
الجمعية الثانية انظر المفيد م؟/ا/1881 ٠.‏ 


١١ 


وكانت الغيرة الوطنية تملا قلوب..الجميع .. وكانت شوارع القاهرة 
تفص ف المساء بالاستعراضات العسكرية من الشيان » يجولون فى 
شوارعها وهم ششدون الأناشيد الوطنئية (0) »6 ٠.‏ 


كان الاحساس العام بين كبار ضباط اللجيش بالقاهرة أن تركيز 
التحصينات والدفاع فى منطقة كفر الدوار بعطى الفرصة العدو 
بغزو الملاد من منافذ الوطن المهمملة دون تحصين وخاصة 
قناة السويس »؛ وساقر البارودى وكبار الضباط الى كفر الدوار » 
وعقدوا مع عرابى وأركان حربه مجلسا عسكريا 9) » واستعرضو|ا 
الخطة المسكرية وقرروا تحصين الخط الشرقى ودمياط » واتفقوا 
جميعا على ما أرتآه البارودى ومحمود فهمى رئيس أركان الحرب 
من سد القئاة لمنع الأسطول الانجليزى من اختراقها واتخاذها قاعدة 
عسكرية « ولكن عرابيا وحده لم يوافق على سد القئاة وظل مترددا 
فق هذا الشأن (؟) » © واثعا فيما روعده به دلسسس من .حمانبة 
فرنسا والدول الآوروبية لحيدتها . وانفض المجلس دون أن يقنع 
عرأبيا ‏ وهو القائد الأعلى للجيش ‏ بسد القناة . وفى غفلة من 
القيادة المصرية تحركت المدرعات وبوارج الأسطول البربطائى تحت 
جنح الليل الى بورسعيد فاحتلتها فى ١٠١‏ أغسطس ثم اقتحمت 
قناة السويبس دون معارضة من دلسيس ذلك الذى أدعى لعرابى 
حيادها خداما حتى لا بسدها المصريون . واحتسل البريطانيون 
القنطرة والاسماعيلية وشمال السوسى على القئاة . وتشبه عرابى 
للخدعةه التى وقع فردستها حين حاءته الأناء 6 فأتبرق ألى الحيش 
المصرى بالمنطقة ليسد القناة » ولكن القرار جاء بعد فوات الأوأن()!! 
ومنح جيش الأعداء فرصة النظر كما قال قائده بعد الاحتلال بفترة : 


() كما نقله عنه برودلى ص “8# , 
(9) تاريخ الاستاذ الأمام جه (١‏ ص إن" , 


(9) التاريخ السرى ص482-2؟ ©6 جون نينه »؛ عرابى باشا ص ه,] . 
(9) البحر الراخر ىج | ص 8؟"١؟‏ , 


يفن 


« لى أن عرابيا سد القئاه كما كان يئوى لكنا الآن لا نزال فى البحر 
النصر )١(‏ ») . 


طارت نفس البارودى شعاعا حين حاءته أثباء احتلال القناة » 
وقد عرف بخيرة القائد أن كفة الحرب قد تحولت الى مصلحة 
الأعداء »وآن الوطن قد بات فى خظر » وضاقت به نفسه وهو يرى 
الصواب « ولكن يهم فلا بقدر » وينصح فلا يسمع لنصحه وتظل 
بده مغلولة فالأمر بيد غيره لا بيده » وبموجح صدره بالحسرة فيهتف: 
نصحت فكذبتم فلما أتى الردى 

عمدتم لتصديقى وقك قفى الأمر 
فلم ببق فى أبديكم غاسير حسره 

ولم سبق عندى غير ما عافه الصدر 
فحا الذى كلتم تحافون شره 

وزال الذى لم سق من يعده شعر 

وعين البارودى قائدا لمواقع « الصالحية » غربى الاسماعيلية ») 
فأطاع الأمر الذى صدر أليه وهو يعلم أن الدفاع أصبح بعد 
احتلال القنئاة أمرا ميرئوسا منه من الوجهة العملية » وأن المعركة- غير 
متكافثة فقد كانت حيوش الانحليز ضعف عدد الجحيش المصرى ()) 
وتفوقه بالتدريب والمعدات الحربية الحدئشة »؛ ومع ذلك لبى 
الارودى نداء وطنه حين دعاه كما يفول ٠‏ 


وآنى الى أمثال تلك لسابق 


٠. التاريخ السرى ص لاإلم؟‎ )١( 
ع( كان تقغللدت الجيوش الاتحليز ية ٠٠آاإزوتث جحتندى وعبد الحيش الصرى‎ 
٠. .؟ القنشا‎ 


ونا 


وخرج الى الحرب قائدا لفرقة من ؟١|‏ آلف حندى من الأسلحة : 
الثلائة ‏ المشاة » والسوارى »2 والمدفعية  )١(‏ وأخل منذ وصوله 
الى مواقعه « يواصل الليل بالنهار فى عمل الاستحكامات الحربية 
ومد خط دقاع طوله ع آلاف متر 4 وعلى مراكز الطوابى وحصتها 
بحيث تستعصى على الاأعداء (9) » »4 وكان موقع « الصالحية ») بحمى 
الحيش المصرى من حركة التفاف يقوم بها العدو من الشمال ليطوق 
المواقع الرئيسية للجيش المصرى »© وظل جنودها دائما فى مناوشات 
مع طلائع الجنود الانجليزية ويردونهم على أعقابهم قبل أن يجدوا 
الى ظهر الجيوش المصرية منفدذا 5) . 

لم تكن مصر تحارب فى جبهة القتال وحدها » ولم يكن السيف 
والمدافع هو الفيصل بين النصر والهزيمة »؛ ولكن مصر كانت تحارب 
بأكثر مم سلاح فى حبهات عديدة ٠‏ كانت هناك جصهمة أستاتيول 
ومؤامرات السياسة الدولية ستعمل فيها سلاح الضغط الدولى 
على السسلطان ليؤيد الانجليز فى حربهم ضد مصر © وجثا السلطان 
على ركبتيه ضعفا وذلة » وأصدر فى 1885/5/6 كما طلب منه 
الانجليز ‏ منشورأ بعصيان عرابى وخروحه عن طاعة السلطان © . 
وشرعية اشتراك الالحلير قى اخماد العصيان المصرى (©) !! وتلقف 
الخدو وأعوانه منشور السلطاأن وقد نشثرته « حر دده الحوائب » 
فوزعوأ منها بوأسطة ألعربان المأجور بن وجو أسيسهم بين الحنئود 
وفى البلاد آالوف النسخخ مرفقة بمنشورات الخديو التى تدعو الى 
التسليم . وأحدث المنشور هزة فى عقيدة الكثير من الأهالى الذنن 
يمدون الجيش بال والعتاد طواعية فى سبيل الله » وزعزع الروح 


(39) أحميد عرأبي : مذكرات عرابى ج ؟ ص ٠١‏ ( طبعة دار الهلال 1567 ) . 

(؟) الطائف عدد لالا فى لا//1885/5! . 

(9) المصدر السابق عدد "#/ا فى 1885/5/1 ٠‏ 

[4) نص المتشور فى هصر للمصربين جا ه ض ٠٠١‏ ؛ ولثر فى صحف 
الأستافة فى 1885/35/5 . ظ | 


١١ 


المعنوية بين الضباط « وكان صدمة أضعفت عزاثمهم ووهنت بها 
قواهم » )١(‏ ©» وفت فى عضد الحنود « فظئوا أنهم عصاة مخالفون 


واستطاعت جبهة_الرجعية أن تحيط مواقع الجيش المصرى 
بالخيانة فاشترت الأآعراب الذين يختلطون بالجيش ويعملون ل4 
أدلاء ومرشدين فى الصحراء (©) ©» وتمكنت من أن تزحف بها على 
مقر القيادة نفسه »© فاستعملت سلاح الرشوة والأمانى تغرى به 
النفوس الضعيفة والقلوب المريضة ؛ واستطاع عميل الرجعية 
والاستعمار محمد سلطان أن ينفذ بالرشوة والوعود الى على بوسف 
المشهور بخنفس سوعيد الرحمن حسن عضوى قيادة الجيش()؛ 
فكان زميلا الخيانة برسلان عقب كل اجتماع للقيادة خطة الجيش 
الصرى الى العدو (5) » فيترصد الجيش. الوطثى وينزل به الهزيمة. 

وق « معركة القصاصين ألثانية »6 (1) حاول الحيش. الصرى أن 
بدخلها نكل ثقله وقواته ليرمى بالعدو ألى أالقناة ؛ فاجتمع مجلس 
الحرب نحت قيادة عرابى ») وحضره جميع أفراد الالابات الموحودن 
بمركز التل الكبير ومحمود سامى قومندأن مركز الصالحية » وقرروآ 
الهجوم على مركز التجمع الانجليزى بالقصاصين ورسووا الخطة 
وعرف كل قائد مهمته فى العملية الحربية « وكان على محمود سامى 
قومندان مركز الصالحية أن بأتى بجيشه ليلا بحيث بصل الخط 
المعين للقتال عند مطلع الفجر »© ويقف على سار حجيش مركز 
رأس الوادى » وبحيط بميمنة العدو »© والقوة التى على يمين الترعة 


٠ مصر للمصريين جا ه ص 18؟‎ )١( 

(؟) هذكرات عرابى ( طيعة ذار ألهلال ) -ج ؟ ص 8| ٠‏ 

(9؟) تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص 01؟ ( عرب الطحاوية ) ٠‏ 

(4) ووعد كلا منهما بعثرة آلاف جنيه بعد الهريمة : التاريخ السرى ص 7١5‏ , 
زه) مذكرات عرابى ( طبعة الهلال ) ج ؟ ص 1أ . 

٠ 1885/5/4 فى‎ 0 


حاو 


تحيط بميسرته والأعراب يقتحمون الترعة من خلفه ويقطعون علو 
العدو خط الرجعة . وعمل بهذا الترتيب رسم بطرف أركان حرب 
الجحيش واأعطى لكل أمير من القواد نسخة يعمل بموجبها )١(‏ » . 
وتمضى عرابي فيصف اللمعركة فى مذكراته فيقول : وفى الثلث الآخير 
من مساء 9 سبتمبر قام الجيش على هذا الترتيب فلما وصل 
قرسا من العدو أخحْد كل محله على خط النار » ولكن العدو كان عانا 
بما اأستقر عليه الرأى بعد أن أطلعهم عليه الميرالاى على خنفس 
فاستعد العدو للمعركة 4 وبادر باطلاق ألثنار وأشتبك الحيشان 
واستبسل المصريون فى القتال وتوالى المد والجزر بين الجيشين 
وظهرت خحيوط الصباح ورحى المعركة دائرة . وتوقع القسادة 
المصربون هجوم حيش « الصالحية » بقيادة محمود سامى على 
ميمنة الأعداء ليغير من أتجاه المعركة © ولكنهم أصيبوأ بخيبة أمل » 
حين لم بأت محمود سامى بجيشه »© وتلآخر عن موعده فقد قابله 
فى الليل الاعراب المرتشون فأضلوه وحيشه ق الصحراء 1 ثم أنبلج 
الصيح فاهتدى البارودى الى الطريق وسارع الى المعركة () »6 
ولكن العدو كان له بالمرصاد فلما قرب من موقعه وجه أليه بطاربات 
مدافعه قبل أن دصل الى مكانه من المعركة فتشتت حنوده وولوا 
الأدباع () ) ,+ 

وحاول البارودى أن يبث الشجاعة فى القلوب التى انتزعتها 
المفاجأة وبعيد تشكيل رجاله » ولكن الهزيمة كانت قد ذهصيت 
بالنفوس وأطاحت بالعقول « وبقى البارودى مع قلة من الفرسان 
وصمدوا للمدافع والنيران .٠‏ وظل مع الأعداء فى قتال حتى لم 
ببق من حوله رحال () !! » والى هذه المعركة بششسير البارودى من 
قصيدة طويلة : 

(1) المصدر السابق ص ١؟‏ . 

(؟) المصدر السابق والتاريخ السرى ص .ءا . 

(9) مذكرات عرابى ج ؟ ص ٠١‏ . 

(؟) الطائف 1485/6/6١.‏ , 


0 


فلما استمر الحد ساقوأ حمولهم 

ألى حيث لم سلفه حاد وسائق 
هم عرضونى للقنسا ثم أعرضوا 

سراعا » ولم يطرق من الشر طارق 
فكم انق تلعماه من غم طارد 

وكم واقف تلقاه والعقل آبق 
فلا رحم الله أمرأ باع دنه 

بدبيا سواه وهو للحق رامق 
بين الهزيمة والتسليم ٠‏ 

كانت هزيمة الجيش المصرى فى معركة القصاصين بدارة 

النهائة » وفاحت منها راتحة الخيانة » وأحس العملاء فى الحيش 
بالاتهامات تضيق على أعناقهم ©» فأعدوا مع الأعداء خطة الفغررة 
القاضية » وكانوا فى مقدمة الجيش وطليعته » فسهلوا للعدو سيل 
اليجوم المفاجىء 2 وفتحوأ له الطريق ليمر دون انذار أو تحذير ؛ 
فأخذ الجيش المصرى على غرة ونزلت به الهزيمة الكبرى فى موقعة 
« التل الكمير » ٠)1885/93/١1(‏ 


وعلم معحمة ذ سأمى المارودي قومندآن أالصالحية دمن اانه 
من الضباط بهزيمة التل الكبير ©» فقرر الانسحاب من مواقعه 
« وقام مع جئوده بقطارات السكة الحديد الى أبنو كبر ثم 
المنصورة )١(‏ © وفى طلخا على الضفة الغربية لفرع دمياط قرر أن 
دنفذ خطة الدفاع التى رسمتها القيادة من قبل فى حالة الانسحاب 
« وكان قد عمل ( بلان ) خطة بمعرفة أركان الحرب بجميع تقط 
المدافعة حتى أسوأن () ©» . وأرسل البارودى برقية الى عرابى 
بالقاهرة بخيره بمكانه وتتلقى مئنه التعليمات ويقول فيها: « من 
)1١(‏ مذكرات عرابى ج ؟ ص الا . 
(؟) معر للمصريين ى لا ص 84م محضر استحواب محيود سامى الباروذى ٠.‏ 


ضقن 


سامى لعرابى أن وافق يسآل احمد ( بك ) ناشد المهندس عما اذا 
كان بمكنه تغريق أرافى الشرقية والقليوبية بواسطة قطع حجسور 
الشر قاوبة والترعة الاسماعيلية كيلا بكون للعدو طريق لمصر خلاف ‏ 
الخانكة )١(‏ » . وحين جاءه رد عرابى بأنه سيكتفى بقطع خطوط 
السكة الحديد كتب الارودى برقية ثانية بقول فيها « أنه لا بحوز 
السكوت الى الصباح عن قطع السمكة الحديد قطعا مهولا من فوق 
منيأ العمح وبلبيس حلالا هج قطع حجس ور ترعة الشر قاوية 
والاسماعيلية وأخرونا حال برأنكم 5 ء٠‏ و جاع الرد ألى السارودى 
هذه المرة بغير ما يتوقع »4 فقد أخل المجلس العرق « سبحث فكرة 
التسليم !! ) . 

وأسرع الارودى الى الهقاهرة ليمنع المحلس مر التسليم 
للأعداء « فالقاهرة غاصة بالحند ومخازن الحربية ملآى بالسلاح » 
مادام فينا فية (؟) » 6 والصعد حصهة منسعة لاأقتال أن هز ممت 
الجيوش المصرية فى القاهرة » ولكن ريح الهزيمة فى التل الكبير ؛ 
وصورة ألدمار فى الاسكندرية أدخلا الرعب فى قلوب أعضاء المعحلس 
خوفا على القاهرة من غوائل الحرب والتخريب »© وأصبحوا يميلون 
كل الميل مع فكرة تسليم القاهرة دون حرب © وحاول البارودى أن 
بعنع عر أبيا وصحكة العواد ‏ أن فرر المحلس أعتمار العاهره مذ بنك 
مفتواحة _ « بترك القاهرة والالتجاء بالحيش الى الصعيد فيستولى 
على حميع المراكب »© وتشحن بالذخرة وألتعيينات وتؤخك الى 

(؟) هصر للمصريين ج لا ص #9 4 6م . محضر استجواب عرابى 
والسارودى 5 ' 

(غ) مذكرات عرابى ج ؟ ص [“# . 


١1 


جديد وتعبنلة العوى الاسلامية من ليبيا والسودأن ثم الهجوم على 
المعتدى وطرده من البلاد © واذا ما تغلب العدو مرة ثانية أمكن 
نقل الجبهة الى السودان )١(‏ ويقول عرابى ردا على مقترحات 
الاأرودي : « وحيث أنى رأنت عدم موافقة رأيه لما تحققته من 
الخراب الذى بحيق بمديريتى القيوبية والشرقية ودمار عاصمة 
البلاد وسفك دماء الأبرياء على غير جدوى فضلا عما رأنته من تحول 
الآفكار وأنخلاع العلوب © واختلال النظام بالحيش .. وافقت 
المحاسن على التسليم » (5) . 

وأبفن البارودى أن دوى الهزيمة قد سد الآذان © وأصاب 
التفكير بالشلل . فتمثلت له النهاية المزربة فى الاستسلام الذليل 
للأعداء !! وبعد قرار التسليم لم يقبل أن بسلم نفسه وسيفه طواعية 
لأعداء الوطى وقال : « أنى ذاهب الى منزلى فاذا أرادونى فأنهمم 
يعرفون أين بحدوثلئلى () » . 

وسلمت القاهرة فى ه١1‏ سبتمير 1885 © ودخلها القائد 
الانجليزى بحف به أعوان الخيانة ومندوبو الرجعية » ونزل قصر 
عابدين © ورفع عليه أعلام الاحتلال !! وانتهت مرحلة من مراحل 
الحركة الوطنية بالهزيمة أمام المد الرجعى والاستعمارى »© وانطوت 
صفحة _ من صفحات الجهاد الوطنى لتصبح ذكرى وتاريخا !! 

ليس هناك أشد قسوة ولا أكثر نكيرا من الرجعية وهى فى موقف 
القوة ومراكر النصر ‏ على القوى الوطنية المناهضة لها » حينئل 
تتملكها روح الشيطان » قتنفث سموم حقدها بالتشفى وتسسوم 
المواطنين سوء العذاب . وكذلك كان أتصار الخدو وأعوآن الرحعية 

)١(‏ مذكرات عرابى ج ؟ ص اا © أنظر أبشا ملذكراتى فى تصففا ترن 
جا | ص 6ن5آا ٠‏ 

(؟) مذاكرات عرابى جا ؟ ص 9" ٠‏ 

0) أحمد عرابى الزعيم المفترى عليه ص 086 ») تاريخ الثورة العرابية 
ص 114 ٠‏ 


ل 


وعلى رأسهم محمد سلطان عقب تسليم القاهرة واستسلام القيادة 
الوطنية للهزيمة » فقد ساقوا أعيان المصربين وزعماءهم الى 
السحون حتى فاضت بهم ,ولع عددهم ,ا ألفا )١(‏ »© وكان المارودى 
أول من ألقى القبض عليه من زعماء الثشلورة وزع به فى غياهب 
اللمسحن م ثم تلآه نشية الزعماء وزملاع الجهاد 1 

وحياة السحن تحرية جديدة للبارودى ؛ ذلك الغارس الذى لم 
عرف الأسر ولا القيد » ورئيس الوزراء الذى كانت بيده مقاليد 
الأمور » والرعيم الوطنى الذى وقف فى وجه الرجعية والاستعمار. 
وآثارت التحربة فى البارودى الفنان مشاعر الألم والالهام ©» فهرعت 
اليه رئة الشعر تعزف له لحن « الوحدة والعذاب » قيصف ئنفسه 
بين سجئه وسجانه ويقول ٠‏ 


شفئى وجحدى وأبلائى المسهر 
وتعشتلى ادير | الكدنر 0 
فس ةوأذد الليل ما أن ننقضى 
وبساض المبم م ما أن مستظطر 
لا أنيس سسمع الشكوى » ولا ظ 
خببر بأتى » ولا طيف يمسر 
بين حيط ان وباب موص سس دك 
كلمسسدا حسركه السحجان صر 


11 


تشغ لى ذونة 6 حصستى أذأ 
٠‏ لحقته نبةة ملى أستم 

كلها درت لأقفى حاط ةه 
قالت الظللمة : مهيلا © لا تدر 


(1) ملكرات عرابى جه ؟ ص إ”م ؛ قدرهم محمود فهمى فى البحر الراخر 
ج اا ص )؟؟ ب #9 ألما , 


([؟) سمادس : ٠‏ جمع سمدور وهو غشاوة العين وبريد بها. الهموم : 


١4١ 


اتثقلرى الشىء أنغيسسسه 6» فتلا 
أجساد الشىء 4 ولا لفسى تقر 
ظلمة ما أن هأ من كوكب 
غير أنفاس نترأمى بالش تس رن 
وستجوب الزعماء أمام « قومسيون التحقيق »© أو بالأحرى 
أمام « محاكم التفتيش »© وقد أختير أغضاؤها من عملاء الرجعية 
الذين أمد لهم الاستعمار فى حيل .الخديعة فحعلهم واحهته المزيفة 
فى اللاد » فكرسوا همهم لأدانة زعماء الثورة ارضاء لسيدهم المحتل») 
وأمعانافى التشفى »؛ وحقد نفوسهم » وحطت المحن بكلكلها على نفوس 
الزعماء وقد أضعفتها الهزيمة فذهبت ببقية روعها » وتصوروا 
سبجو نهم قور! برون فيها تهاباتهم المفزعة »؛ والسلطات الرجعية 
تنصب لهم المشائق على مرمى البصر من وافذهم » وطحنت سلسلة 
التعذدب التى تعرضوا لها من خدم الخديو وحاشيته فى السجن 
قوأهم المعتودة ») وقضت على اليقية الماقية من تفكيرهم السليم © 
ونام اليأس على الأمة كلها فأضاع رشدها »© وأشعل الخوف من 
الانتقام طريق الهرب الى ححور الذلة فتسابق الناس اليها حتى 
اذا جاءوها لم بجدوا شينا ء ووجدوا الوط سكى فيها مستقيل 
أبنائه من الأحيال القادمة . 


وأعلنت سلطات ألر جعية والاستعمار حر نب الأعصاب على 
تضرب الزعماء بعضهم ببعض قأمدت لكل منهم على انفراد حبل الآمل 
أن هو ألقى التهمة على الآنخرين » وزينت لفريق منهم طريق النجاه 
فى شهادته على عرابيى أو البارودى بارتكاب مغتريات وأكاذيب ليكونا 
كش الفدأء . والرجعية دك قعهأ الى ذلك ىم التشسفى والانتعام: 
ومن ثم فهى يرمى الى تحطيم المثل العليا فى الزعامة الوطنية لكى 


١١ 


تخمد روح المقاومة الشعية والكفاح ضد المستعمر »© فالامة قد 
وثقت بزعمائها » وأمدتهم بكل امكانياتها وطاقاتها فى حرب الحرية 
اللتدسة ضد ظلم الاتراك والاحتلال الانجليزى © فاذا انهزموا أمام 
القوة فليس من العار أن يقهر القوى الضعيف » والزمن كفيل بأن 
سعث من تحمل المشعل وتواصل الحهاد فتنهض الأمة وتو دده دفاعا 
عن شر فها المغلوب ) ولكن الخطر الأكبر على روح المقاومة الشعبية 
أن تحط رمز القيادة المصربة وتلطخ الزعامة بالعار وتصاب بالذل ؛ 
وتصور بأنها فى سبيل النجاة بنفسها نسيت الضحايا التى بذلت 
دماءها فى المعركة تلبية للنداء » وتتنكر لأنصارها فى محنة المصير ؛ 
حنئد تصاب الأمة بخيبة أمل فى القادة وتفقد الثقة فى الزعماء 
المصريين » وتخبو الروح المعنوية للشعب وتموت المقاومة الشعبية 
للمحتل الغاصب فينعم باستعمار طويل . 


ومن م كان السمحن لرعماء الثورة محنة نعذدت فيهأ أرواحهم 
وحسومهم معا » ومأساةٌ تصدعت ملها أكبادهم وانشعت لها 
مرائرهم » وذهبت بنفوسهم حسرات » والبارودى له فى كل ذلك 
وضالا من بئى حنسه باتضمامه الى صفوف الف لاحين © ومن ثم 
تعر ض هو وأسرته لألوان التعذب والأارهاب والتشقى على بد 
أغوات الخديو وأعوانه من الشراكسة والاتراك !! وحاولوا ب بواسطة 
محام عين ليدافع عن البارودى  )(‏ أن ساوموه على تخقيف الحكم 


(1) امتنع المحامون الوطنيون عن الدفاع عن المتهمين خوفا من الحكم الرجعى . 
وانتهرز الفرصة شاب يسمى « يوسف كامل »4 بحمل جنسية روسية . وعرف 
بأنه من المرتزقة الذدين بعميشون بلا عمل معروف وكان عمره 18 سينة وامتهن 
المحاماة بعد الهزيمة فعين .للدفاع عن البارودى . ثم نحته زوحة البارودى ووكلت 
برودلى للدفاع عن زوجها . أنظر برودلى ؛: كيف داقعنا عن عرابى وصحبه 
ص 1١٠١‏ ؛ للها 6 ١م؟‏ , 


١ ؟‎ 


عنه لقاء معونة « لحنة التحقيق » على ادانة عرابى )١‏ + ولكلة 
رفض أن يغدر برفيق الجهاد وأمعن فى الرفض : ولم بذكر عرابيا 
بسوء 6 بل حاول أن ببرر ما ينسبوثنه الى عرابى وبتلمس له 
المعاذير 9؟) © وأتوا اليه عن طريق الوقيعة ©6 فأوحت اليه « لحنة 
التحفيق » أن عرابيا تهمة بمحاو لة أغراقف الشرقية والقليوبية »© 
وأظهر وأ لل السرقيات المسادلة سنهما 6 ولكن السارودى فاجاهم 
بالاعتر أ فب بالمحاولة « ناء على خطة المدافعة المرسومة من قل 
وألوأ حب أتاعها ف أتسحاب الحيش 9 ن) م وظل اليارودى على 
موقف الشرر ف والآباء الوطنى ( كردم الأصل والعتصر ) © فلم تطعن 
الثوره من الخلف © ولم بغدر بزملاته » ولم ستحب للو فيعة بينه 
ودين عرابى أمام ( لحنة التحفيق » (؟) . 
وجسمتها الوحدة واألوقيعة » فحسب كل منهم أن زملاءه غدروا به. 
وى لحظة « الضعف اللشرى » التى تعرض لها الانسان فى مثل هذه 
الظروف ‏ فتختلط عليه سبل التفكير ‏ ظنوا بيعضهم الظنون 
وحسب كل منهم أن الآخرين بأتمرون به ليكون كبش الفداء ؛ ولم 
تكن من وسيلة لتبيان الحقيقة ,وقد ضربت عليهم العزلة التسامة 
وانفقطعت الصله لمهم جميعا , وتعر ضص الارودى كذلك ليمسفا 
الضعف الشرى أأوٌ قت وأصيب بخيبة أمل فى الر قاف © ولكن بفية 
فى محاضر التحقيق »© واحتفظ به لنفسه ولم سيره الا لربة الشعر 
حين حاءته توٌّنس وحشته فى ظلمة السحن فغنى لها لحن «الشكوى 
وعتاب الر فاق » وقيه بفول ٠‏ 

(آ1) بشهادته أن « عرابى »6 أمر بحرق الاسكندرية وأمر باطلاق المداقع بعد 
رفع الراية البيضاغ بالاسكتدرية أنظر برودلى ص 58١‏ ؛ ٠ 9١8‏ 

(؟) مصر للمصربين ج لا ص 86 محضر أستجواب البارودى ٠‏ 

7 المصدر السابق ٠.‏ 

(؟) برودلى ص 8ء”؟ . 
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وكنأ حجميعه ا 4 فليا وفعت 
صسركت 4 وقادرى معش سر ىق 
وساعدت الو حدة وظلمة ايحن 6ووطأة البأس وحر ب الأعصاب 
نمو الوهم وسوء الظن بالرفاق فى نفس البارودى © فتحول سوء 
بشواظ من هجائه فى مطولة أملتها الأعصاب المريضة والنفس المعذبة ' 
بالشكك وألوهم وقيها « بعرض برؤساء الجند الذين تخاذلوا فى 
ألثورة العرابية )١(‏ » ويبقول ٠‏ 


أضعت زمائى بين قوم لو أن لى 
هم غيرهم ما أرهقتنى اللوائق 
فان أك ملقى الرحل فيهم فأننى 
لهم بالخلال الصالحات مفسارق 
فتبا لهم من معشر ليس فقيهصمسم 0 
رشيد © ولا مئهم خليل مصادق 
ظننت بهم ليرا © فأبت بحسره ّ 
لها شحن بين الجصوائح لاأصق 
فيا ليتئى راجعت حلمى ولم أكن 
زعيما »© وعاقتئنى لذأك العوائق ‏ 
ويا ليتنى أصبحت فى رأس شاهق 
ّْ ولم أر ما آلت اليده الوثائق ؟) 


(1) الديوان شرح الجارم ج ؟ ص 784 7ب .غ6" . 
(؟) الوثائق : يراد بها هنا العهود والمواثيق . 
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لم تحفق القوى الرجعية مأربها فى زعماء الثورة عن طريق 
اعترافاتهم فى « لجنة التحعيق » رغم الوقيعة والدس بينهم - ورغم 
ما تخلف فى نفوس أكثرهى من الضعف وسوء الظن والشك بالزملاء » 
فلم ينزل بهم الضعف الى الخطيئة الكبرى من التنكر لدورهم فى 
الثورة » أو التنصل من تعيئة الأمة لحرب المستعمر : أو محاولة 
الغدر بالزملاء » وانما ألقى بعضهم تبعة تطور الأحداث مع الخديو 
على تسلط الجيش وسيطرة صغار الشباط الذين دفعهم الحماس 
الى منع الزعماء من أخذ الأمور بالحسنى واللين : ومن ثم لم تكن 
التهم الموجهة أليهم ‏ اذا كانت هناك عدالة فى المحاكمة ‏ لتصل بهم 
الى حبل المشنقة التى نصبها لهم عدوهم القدم « مصطفى رياض “ 
وزس الداخلية الجديد )١(‏ »© ولم تكن لتحطمهم معنويا أمام الشعب ه 
ومع ذلك فلم تكد تذهب عنهم صدمة الهزبمة © وتفيق نفوسهم 
مما غشيها من الضعف نتيحة لهول الموقف »© وبعود الاتصال بينهم 
فيتعر فون خديعة ألو قيعة ‏ حتى استردوا شجاعتهم وعادت اليهم 
نفوسهم » واستشعر الندم من أثر فيه الدس مثهم () » وطلب 
اعادة التحقيق ليثبت أن ما قاله لم يكن يعبر عن الحقيقة ؛ وانما 
أملته الأعصاب المردضة من التعذبب © الخائفة من الأرهاب والتهديد 
فى لحظة « الضعف اللشرى » ؟) . 

ولكن المستعمر استطاع أن بحقق مأربه فى زعماء الثوره © قفد 
بعث سوء حظ المصربين أليه عفوا ودون قصد بالوسيلة : ذلك أن 
بعض أصدقاء الزعماء من البريطانيين وعلى رأسهم مستر بلنت 
بدا لهم أن بوكلوا محاميا للد فاع عنهم بعد أن امتنع المحامون الوطنيون 
خوقا من انتقام القوى الرجعية » وؤقد يكون بلنت مخلصا فيما فعل؛ 


(1) أنظر برودلى ص ل/الا 4 1935 . 

(؟) أنظر برودلى ص 55! ©6 ا" ٠.‏ 

(9) أنظر مصر للمصريين لج لا ص ه11 9ب ١98‏ محفر أستجواب أحيد 
رقفعت © برودلىي ص "#ا١٠؟‏ ب ل9؟؟ 4 4لا( هم >ه5! . 
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ولكن فكرته أتاحت للاستعمار فرصة يعد على ضوثها مخططا يخدم 
أغراضه فى البلاد . فقد استطاع المحامى الانجلبزى « برودلى » أن 
دعيد الأمل المفقود ألى قلوب الزعماء » ولكنه صوره لهم أملا انتزع 
انتزاعا من بين أنياب السلطات المصربة بفضل السلطة البر يطانية ؛ 
ودبت الروح ثانية فى الزعماء وكانوا قد حسبوأ أنهم لن يخرجوا من 
السحن الا الى القبر »؛ ومع كل خطوة من الأمل ؛ ومع كل حل 
لشكلة » كان « برودلى » بصب فى آذان الزعماء أن انجلترا هى التى 
تريك العدألة والانصاف وتريد لهم الحياة »6 أما السلطات المصرية فقد 
خبروا بأنفسهم وسائل تعذيبها » وعرفوا مقدار العدالة فى تحقيقاتها : 
والمصير الذى تريده لهم !! والمصردون بطبيعتهم ذوو عر فان بالحميل؛ 
فأغرق عرابى وهو رئيس الزعماء فى الثناء على انجلترا وعلى عدالتها 
وانسانيتها » ولقيها « بحامية الحريات » » وتمادى فى التبجيسل 
والاعتراف بالحميل لحكومتها وشقبيها ») وطلب « برودلى »© منه أن 
دكتب كل ذلك » فكتب لجر يدة « التيمس » المر دطانية »© « وللورد 
دفرين » مبعوث الاحتلال الذى جاء ليضع أساسه ومسياسته 
الطويلة الأمد » « وتشاراز وبلسون » مندوب السلطات أالبر بطانية 
فى محاكمة الثوار ؛ وحتى « لسير أدوارد ماليت )١(6‏ قنصل برطانيا 
العام عدو الحركة الوطنية ومستشار توفيق - بشكر لهم جميعا 
ما أدوه للسجناء وما قدمته لهم برنطانيا من الجميل الذى لا شمى» 
وكانت هذه الخطابات تنشر فى الصحف المحلية والأجنبية بقراها 
المصردون وتعحبون !! وخدمت ألنيات الطيبة »© وطبيعة عرابى 
والزعماء الساذجة مخطط الاستعمار » فقد حولت كتاباته عن 
انجلترا « أم الحريات » !! بعض الو قت تيار الكراهية المندفع نحوها 
من المصريين والمسلمين لاغتصابها أرض مصر الاسلامية » واعتر فوا 
لها بالجميل لأنها أنقذت زعماء الثورة من الفصلة ووهيتهم الحياة !! 


(1) نص الخطابات أنظر برودلى ص لمع" 2 م" ع ابم" , 
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الأمل الحسديد : 


أصبمم «برودلى» حلقة الاتصال بين السجناء وعر فوا منه ومن 
الصحف التى استطاع أن بدخلها أليهم : دنيا ما وراء الأسوار 
وهى تدور ق فلك آخْر :© حفقلات ومهرحانات « بدخول 
الفاتحين !! » » واستعراض توفيق لجيوش الاحتلال فى ميدان 
عابدين ترفرف عليه أعلام النصر البريطانية » ومكافةات ونياشين 
للخائنين » وهدأيا تعدم لقائد الاحتلال « على انقاذه البلاد من غوائل 
ألفئة العاصية » بيئما السحون تفص يألو ف الأحرار من المواطنين »6 
وأبقن الزعماء أن الرجعية لا تأتمر بهم وحدهم : بل بمقدرات 
الشعب ومستقيل الوطن ») وحسبوأ ‏ كما وعدهم برودلى ‏ أن 
السلطات البريطانية سو ف تو فر لهم محاكمة عادلة علنية محررة من 
الضغط والخوف والآرهاب © فعزموا ب وقد عادت الثغقة الى 
نفوسهم ‏ أن يظهر وا للعالم أجمع كيف تآمرت الرجعية والاستعمار 
على شعب مصر المحب للسلام »© وبدأوا بروح جديدة بعدون مذكرات 
الدفاع ليعلنوا للملا وللرأى العام العالمى أنهم قاموا بثورة وطنية 
أبدتها طوائف الأمة جميعا ليخلصوها من ربقة الظلم واستبداد 
الحكام الأآتراك وتحكم النفوذ الأحنبى © وقادوا الشعب الى حرب 
مقدسة أقر اعلانها السلطان والخديو وفرض الاستمرار قيها 
الجمعية العمومية الوطنية ومجلس الوزراء والشعب . وبعث الزعماء 
السحناء الى أسرهم لتسلم محاميهم أوراقهم الخاصة التى تثبت 
خيانة توفيق وفيها فتاوى شيوخ الأزهر بانحرافه عن الدين ) 
وعرائض العمد والأعيان ومشابخ البلاد تؤبد الزعماء فى مطالب 
الآمة وحرب الانجليز . ويقول « برودلى » بعد أن اطلع على الأوراق 


١ / 


والوثائق : « انها أكثر مما بلزم لنفى تهمة العصيان عن الزعماء ع 
وانها لتثبت أن الزعماء كانوا يقودون خمسة ملابين ثائر من الأهالى 
وذلك معناه أن الأمة كلها كانت من خلف الثورة )١(‏ » . . 


ولكن الحكومة الانجليزية التى أعلنت من قبل فى الؤتمرات 
الدولية(؟) عصيان الجنود المصربين » ووسمت الحركة كلها « تمردا 
عسكريا » © ,وأرسلت لقمعها حملة أنفقت عليها ملابين الجنيهات ) 
لم تكن لتترك الثوار يعلنون على العالم شرعية الحرب ووقوف الآمة 
خلفهم فى الثورة ضد الطفيان والنفوذ الأوروبى ولم تكن لتطلق 
عرابيا وزملاءه بعد ذلك من الستحن بلا قيد ولا شرط ؛ والا »© لظهر 
للعالم كله دور الخديعة وأسلوب الغش الذى أخذنه ذريعة لاحتلال 
مصر () . ومن ثم « بعشت الحكومة البريطانية تعليماتها فى 
5 الى وكيلها فى مصر بألا تدور فى المحاكمة مناقشات 
أو تدلى بشهادات حول الدوافع السياسية للثورة أو الأسساب التى 
تبرر مأ كام به الثوار من تنهم » وآأئما بقتصر على ما شبت أو بنفى 
هذه التهم (؟) » » ورغبت الحكومة المصربة فى ألا تنشر قذارات 
السياسة وفضائحها على الملا » وألحت على السلطات البر بطانئية 
وقد أصبح بيدها الحل والعقد _ فى أن تتخلص من كابوس الزعماء 
سواء بقتلهم أو لفيهم من أالبلاد خشية ألرأى العام الذى بدأ بفيق 
من صدمة الهزيمة ليرى ماحل به (5) ! ونتيجة لذلك كله أصبحت 
محاكمة الزعماء شيحا تود كل الحهات أن نتخلص منه »6 وكان لابد 
أذن من « نسوبة » للموقف . 


(1) برودلى ص 198 © تفصيلات محتويات أوراق الرزعماء أنظر الصدر 
السابيق ص ١١6‏ 4لا1 . 

(9) مؤتير الآأستانة المتنعقد فى ١885/5/18‏ وحضره أعضاء ممعم اتحلترا 
وفرتسا وألمانيا والئمسا والروسيا وايطاليا . 

(؟) يرودلى ص ءا ٠,‏ 

[1) برودلى ص 56 . 

(ه) الصدر السابق ص 25 ).م الى" , 
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وجاءت « أليد الفولاذية المغطاة بقفاز من حرير )١(‏ » بالتسودة 
التى تتفق ومخططها ) وتبرر وجود جيوشها فى مصر : وهى تقغى 
باستبعاد جميع التهم الموجية الى الثوار عدا تهمة العصيان ؛ ومن 
ثم ينقذون من الموت ويحكم عليهم بالنفى الى جزيرة سيلان . ويقول 
برودلى ٠‏ « وحملت مشروع التسوية الى الزعماء وشرحته لهم 
فى كلمات قليلة » غير أن الاقتراح نزل عليهم نزول الصاعقة فقد كان 
الأمل يراودهم فى أن يسمعوا أوروبا والعالم قصة الثورة عن طريق 
المحاكمة العلنية . وكانوا يتوكون الى أن بروا متهميهم وحجها لوحه 
أمام القضاء ؛ وبرجون أن يلير الضوء الذى بلقونه على الأحداث 
الوطنية فى دفامهم » الطريق الى اصلاح لم ستطيعوا أن بحققوه 
بأنفسهم () » . ولكن برودلى أشعرهم بأن « اليد العليا» قد 
اقترحت ولا بمكن لاحد أن بقف فى سبيل التنفيت فأن هم صمموأ 
على رفض مقترحها فسيترك الانجليز مصيرهم للسلطات الصرية 
تسلط عليهم ضياع الحقد وأفاعى الانتقام فتمزقهم أربا وتتشقى 
بشنقهم فى ميدان عابدين !! 

ووبل للمغلوب ! فمنطقه دائما واه ضعيف ! وليسس أمامه 
الا التسليم بمنطق المنتصر !! وقبل الرعماء « التسوية » . وحكم 
على البارودى والستة الكبار معه بالأعدام (5) » ثم استبدل بالأعدام 
النفى الؤبد الى جزيرة سيلان ؛ وجردوا من جميع الرتب والالقاب؛ 
وصودرت أموالهم وما بمتلكون (؟) . 


(1) لورد دوفرن : ألظر برودلى ص !إلا . 

(؟) أنظر تفصيلات المناقشة بين برودلى والزعماء فى برودلى ص .+ 7897 . 

9؟) أحمد عرابى ؛ عبد أالعال حلمى © على فهمى ؛ طليهة عصمثت : محمود 
فهمى » يعقوب سامى ٠‏ 

(5) الوقائع المصرية فى ١481/15/16‏ 4 حدد للمنفيين هرتات شهرية بعد 
ذلك ليعيشوا منها . وكان مرتب عرابى هه جنيها شهردا وكل هن رفاقه .رم 
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كان البارودى أكثر الزعماء مصابا »؛ فهو وحده بينهم الذى : 
بملك الضياع الواس ة والقصور العديدة ولكنه لم بأس على ثىء 
منها » وقدمها قربان للوطن وفداء فى سبيل الدفاع عن الح ا 
والمبدا » ولم بشك أمره وظالمه الا الله فى قوله : 


خذ لى بحقى من يدى ماطلى )١(‏ 
أخرجنى عما حصوته يدى 
من غير ما ذنب سوى منطلق ' 

ذى رونق كالص ارم القاطل () 
أتلو به الحق وأرمى به 

لحو ألعدا ق ار هم الساطل ()) 
فان أكن جردت من ثروتى ١‏ 

ففضل رى حليةه أالعاطل (م) 

عادت الى اللارودى نفسه الشجاعة بعد أن لفظت « الضعف 

السمشرى (( الذى ألم بها حيئا » وتبرأت من الشعور الطارىء الذى 
رأودها تحت فضغط الحدة وأليأس » وأرتقعت به روحه ثانية ألى 
الدرجات العلا من مواقف النطو لة المعنبوية » وطربت ربة الشسعر 
لعوده الروح الى شاعرها وناولته قيئارتها فى ظلمة السجن ليرد على 
صحف الرجعية التى تقطرت الا قلام المسمومة فيها بالتشفى (5) م : 
وليعزف نشسيد « عودة الروح » » فيعلن للناس أنه عاد . شاك كما 


(1) املاطل هنا معناه الظالم . 

(؟) بلا ناطل : بلا شىء . 

(؟) القاطل : القاطع . 

(؟) الرهج الساطل ؛ القيار المرتفع ٠.‏ 0 

(ه) الرجل العاطل من المال ٠.‏ الخالى مثئةه , 

(1) انظر جريدة الأهرام فى شهرى نوثمبر ودبسمبر اإم| . 


2 


عر فوه زعيما من زعماء الثورة الوطنية بنتصر للرشاد على الظلم 
وللعدل على الغى والطغيان .. عاد أبى النفس كريمها لا بقمل المذلة 
ولا الضيم .. عاد ليبعثها شعواء على أعداثه وأعداء الوطن ثانية 
فيقول من قصيده ألعوده : 


وحياةه الكريم فى الضيم قعل 

من حيهه فيها شع وذل 
أنا راض بترك مالى وأهسلى 

فالعقاف الثراء والناس أهل 
لا ملم على ١١‏ فى ذا 3 2 , 

غر هم منقلر أالحياة فض'وا 
ألفوا الضيم خشسية الموت والنض 

سيم لعمرى قفجع خسيس وثكل 
كيف لا أنصر الرشاد على العيب 

ى وعقلى معى والنفس فضل 1 


ساسم وسمه وممسه وم رمد ع سس موسلا ااااسااااا". .“سروه سس سس "سس سسا اس سس سيوس سلما تدده 


. هذه الآبيات لم سبق نشرها‎ )١( 


١6١ 


التصل السالت 
الح 


رحلة الفراق الحزينة . 

تحت جنح الليل » وى سياج من السرية الكاملة حاول الخديو 
وحكومته أن بخفوأ عارهم وهم يخرجون الزعماء المثفيين من 
الوطن © فأخذوهم فى الظلام خلسة الى قطار أطفبت أنواره فى 
« نفكنات قصر النيل » )١(‏ أسرع بهم تحت الحراسة المشددة الى 
السويس . وما يكادون ينقلون على عجل الى الباخرة الانجليزية 
( مربوتس ) مريوط المنتظرة فى المرفأً حتى تنطلق بهم فى الثشامن 
والعشرين من ديسمبر 1885 بعيدا عن الوطن ليزول الشبح الذى 
كان بحثى على صدر الاستعمار والرجعية فيذكرهم بحجرسمتهسم 
المشتركة فى خنق شعب كان ببغى الحرية والاستقلال ٠‏ 


وحانت ساعة الفراق » ووقف البارودى يلقى نظرة الوداع على 
الوطن الحبيب »© وحيدا () الا من آلامه التى دتفطر مثهنا فوؤاده 6 : 


. مكاتها الآن ميثى الأماتنة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى وقتدق هلتون‎ )١( 
٠. ومبتى جامعة الدول العربية جوار كوبرى قصر ألثيل‎ 
(؟) لم بصطحب البارودى فى نفيه سوى خادمه الإسود « كافور » وكما 'نقول‎ 
) معلومات الآمرة أنه لم يصطحب زوجته عديلة يكن وبقيت مع أولادها : محمد‎ 
وسميه ©) وسميرة © وسرية © وستيرة وكانوأ ها يزالون صغار١ا ولم تساقر هم‎ 
. زوجها الى سيلان‎ 


١١ 


حسيرا على آمال مصر التى تحطمت معها آماله » ملتاعا لغراق 
الأهل والولد محزرونا ليعده عن موطنه وملاعب الصباأ ومغانى 
الشباب والباخرة ترفع مراسيها لتأخذ طريقها الى المنقى البعيد . 
وسجل المارودى فى « لوحة الوداع » الخالده مشاعره المختلطة 
فى اطار حزين » ألوانها من دموعه » وظلالها من آلامه » لكنه لاستسام 
فيها الى التهالك بل بتلمسسن الكبرياء له محرجا للجزع والدموع ؛ 
وتمتزج فيها أنفعالاته المختلفة فبيئنا أليأس بجثم بكابته على جانب 
من جوانب الصبورة يضىء شعاع الأمل جانبها الآخر © فخرجت 
قصيدة « محا البين » قئا جديدا لمبدع بعانى الألم العيبقفرى 
يقول قيها : 
ولما وقفنا للوداع وأمسسيلت 

مدامعنا فوق الترائب كلمزن )١(‏ 
أهبت بصسبرى أن يعسود فعزلى 

وناديت حلمى أن ,شوب فلم يغن 
ولم تمض الا خطلرة ثم أقلعت 

بنا عنى شطوط الحى جنحة السغن 0 
فكم مهجة من زفرة ألوج د فى لفلى 

وكم مقلة من غزرة الدمع فى دجن (؟) 
وما كنت جربت النوى قبل هذه 

فلما دهتنى كدت أقضى من الحزن 

وانكدفق على مشاعر المارودى ذ كريات الأحداث فيتمثل ما حل 

بالوطن من ظَلم الرجعية وغدر الاستعمار قلا بحد لنفسه مقاما فيه 
وبهتف بقوله ٠‏ 


٠ الترائب : جمع ترسة أعلى الصدير © والمزن السحاب ذو الماء‎ )١( 
. (؟) الخطرة هنا كنابة عن اللحظة القصيرة‎ 
٠. الدجن : المحطر الكثير‎ )0( 


١7 


وكيف مقامى بين أرض أرى بها 
من الظلم ما أخنى على الدار والسكن 
فسمع أنين الحور قد شاك مسمعى 
ورؤة وحه الغدر حل عرى حفنى 

وتمضى « مريوتس » بالمنفيين ألى مصيرهم الجديد فتصل 
ميئاء « كولومبو » عاصمة جزيرة مرندبب )١(‏ الجديدة فى 1 ينابر 
5خ ؛ وكانت أنباء الزعماء المصربين قد سبقتهم اليها فاستقبلتهم 
الحزيرة استقالا حاقلا » واحتفى بهم المسلمون من أهلها احتفاء 
كبرا 9) . وأعدت لهم حكومة سيلان أريع دور لسكناهم نزل 
المارودى وتابعه « كافور » مع محمود فهمى وأسرته فى 
واحدة متها (؟) . 
من ظلمة النفى والألم تفجر نور السعر ٠‏ 

طوح القدر بالبارودى الى مثقاه والتهى به الى سر يديب © وق 
المنفى بدا الطور المظلم من حياة البارودى »© أقتات فيه الأآلم » ومضع 
اليأس » وكرع اللوعة » واجتر الذكريات . كان يطوى على ذلك كله 
جوانحه ثم يخرج ليعيش مع الناس والرفاق بنفس تكسوها القوة 
وكأن الأحداث ل نل منها . ومن ظلمة النفى تفجر النور فى حياة 
الفن والشعر والقصيد » أمدها « الألم العبقرى » بثمير من آياته 
البينات » وقدحت اللوعة زناد شاعريته فأورت لنا القصاائد 
الخالدات »© وآثارته الذكربات فغنى لأيامه الخاليات »© ولازمته ربة 
الشعر لا تفارقه بعد أن أصبح متفرغا لها فى منفاه بس جل على 
قيثارتها خطوات الزمن الوئيدة الثقيلة وهى تدب اليه بآحدائها 
فتعير من كل شىء فيه ألا شرفه وكرامته » ولئن كان قول البارودى: 


(1) مرتديب وتعرف الآن بسيلان ٠‏ 
(1) تعداد المسلمين بها وقنئد حسب تقدير عرابى نحو .0؟ ألف مسلم . 
(9) مذكرات عرابى ج ؟ ص !1١‏ »6 البحر الراخر ج ١‏ ص 6؟ . 


١: 


أنظر لقولى تحد نفسى مصورة 
فى صفحتيه فقولى خط تمثالى 
صادقا فى حياته الأولى فهو أكثر صدقا فى حية المنفى » ذلك 
لأن شعره كان سلواة » وكان متنفس همه حين ثقلت وطأة الاغتراب 
على الرفاق فطارت منهم الآلباب © وروع اليأس قلوبهم فمرضت 
منهم النفوس © فلم بجد له ملجاً من كل هذه الآلام والأحزان سوى 
ربة الشعر بهرع أليها قيترئم واباها بهمومه » وسستعين بأنغامها 
على التصبر أن أعوزته ألى الصبر وسيلة © ونتخد منها رسولا 
الى النائين عنه بمصر من الأهل والأحباب والولد والصحاب . 
كانت ربة الشعر مع البارودى مثال الوقاء وله نعم العزاء ؛ 
وقعت له ألحانا من الحزن مختلفة الألوان » وألهمته أبلغ آباتها 
لينشدها فى ظلمته العاطفية بمثفاه قأصيح كيبلبل الظلماء يردق 
تغريدا بتغريد » ويقول شعرا هو أنس المحزون وعزاء التكالى وسلوة 
العاشق © شعرا بلهم الصبر على اللمكاره والجلد على الشدائد 
وبقوى الأمل فى الله » وبصعد مع ابياته كربة الهم وحرقة الآلام . 
سمضه الحنين الى الأهل فيشكو النوى » وسبين له طيف الوطن فى 
أروع صورة فيرسمه فى أجمل عبارة »6 ولكن الوطن لا ستجيب 
لدعائه فيحز الأسى فى نفسه وتوجع . ثم ترأجعه شر كسسيتهة وشور 
فى عروقه دم المماليك فيعود الى الفخر . وتتوالى عليه رسل الموت 
تخيره بوقاة الأهل والأصدقاء قيرثى وسكى وسيلم أمره لله © 
ويلفه الأمى والألم » وبحيط به اليأس فلا بجد ملجاأ من ذلك كله 
الا فى التوحه بكليته الى الزهد » ولكنه لا بعثر فيه على الشسقاء 
نما زالت جراح نفسه تهجمه بالعذاب فيثور ويبلغ بثورته أقصى 
مدآاه ©» ولكلها ثورة أشسه بصحوة الموت قمل أن ستسلم للفضاء 
وقد دب اليه الشيب والمرض والعحز فضعف حتى أصبح ١‏ أشلاء 
همة فى تياب » وغذا « لا يستطيع الثوب بسحبه » وصار يعد 


١ هه‎ 


أكفانه من نسيسج شعره » وينشد رثاءه لنفسه وهو يظن أن أحذا 
لن يجود على الغريب البعيد برثاء ! 
قيادها © مآأده أليه قرثارئها تلهمه وتعز ف له © وتعيئه فى صذا! 
المنفى على أن بعيد الى الشعر العربى جدة لا قبلى » ويزيل عله 
صدأ الضعف وأوثاب الانحلال © وسعث فيك الروم ألتى كادت 
من ضعفه تهجره » وتنفث فى روعه ليجعل من الآمه وحسراته وثوراته 
وبأسة وآماله (واحستةك وذدموعةه وضعفه لسسيدحا جد ردأ لثوب الشعر 
العربى الحديث © ومصدراأ لبعث حديد . وأدأة لنهضة اللغفة 
السليمة والأدب الرفيع بعد أن لفتهما الأكفان قرابة نسعة قرون. 
تند 3 ات 
وماان سستقر البارودى فى منفاه حتى يزوره طيف أبنته سميرة 
فيهيج نفسه © وينكأ جرحة © وتتدأعى اليه الذكر بات 6 و شد 
أولى قصائده فى مستقره الجديد يفرغ ما بموسج به صدره من 
الانفعالات فيعول فيها. 
تأوب طيف من سميرة زاثر 
وما الطيف الا ما تريه الخواططر 
ألم ولم لبث »؛ وسار وليته 
أقام » ولو طالت على الدياج ب 
ثم بمسترد قوأه ولا بدع الضعف ؛ لسستيك لك 6 ولسسمو للد 4 
فوق النكبة وفوق القوى التى قتآزر على حربه ©» فيقول : 
فماذأا عسى الأعمداء أن تتقولوا 
على » وعرفى ناصح الجيب وافر ؟ 
وغادرتها فى وكرها وهى ملائر 


اال 


حملة النشهر : 
وتهب رباح السموح على البارودى ورفاقه من صحف القاهرة © 

فقد أطلقت الرجعية والاستعمار أقلامهما المسمومة فى « حملة 
تشهير » على زعماء الثوره نشوه سمعتهم : وتلصق بهم التهم : 
وتلث الشبهات فى نفوس الشعب حول صلتيم بالثورة ؛ وتعزوها 
الى « مترب شخصية ومنافع ذاتية » وتشكك فى وطنية الزعماء ؛ 
وفى اخلاصهم للأمة بوم قادوها الى الثورة ثم الى الحرب . وكانت 
التهم التى وجهتها الأقلام المسعورة الأجورة الى البارودى أنه لم 
بنضم الى الثورة الا طمعا فى الملك » وأملا فى أن « يشب الى العرش » 
بعد خلع تو فيق . ونتألم مشاعر الشاعر للمحاولة الدنيئة التى 
تسعى لتشوبه ذكرى جهاده الوطئى وهى كل ما بقى له فى الوطن © 
وبرد على متهميه بمطولة ينظم فيها « قصة الثورة » ويحدد مكانه 
منها » فيقول : ظ ١‏ 
قول أناس »© اثنى ثرت خالعها 

وتلك هنات لم تكن من خلائقى () 
ولكننى ناددت بالععدل طالسا 

رضا الله واستنهضت أهل الحقائق 
أمرت بمعصروف »؛ وأتكرت متكرأ 

وذلك حىم فى رقاب الخ لائق 
فان كان عصيانا قيامى © فألتلى 

أردت بعصسيانى أطاعة خالفقى 
وهل دعوة الشورى على غضاض »4 

وفيها لمن سغى الهدى كل فارق ؟ 
بلى ! انها قفرض من الله وأجب 

على كل حى من مسوق وسائق 


. اكراد بالخلع هثا خلع توفيق ليخلفه فى الملك‎ )١( 


١ لاه‎ 


ويمضى فيبين لاناس والتاريخ كيف قامت الثورة تحارب الظلء 
والطفيان » وكيف وقفت الأمة صفا واحدا من وراء زعماء الثورة 
تؤيدهم فيقول ٠‏ 

قلما أستمر الظلم قاأمت عصابة 
| من الجند تسعى تحت ظل الخوافق 

وشابعهم أهل البلاد © فأقبلوأ 
البهسم سراعا بين آت ولاحق 

يرومون من مولى البلاد نفاكد ما 
تالاه من وعد ألى الناس صادق 

فهذا هو الحق المبين » فلا تسل 
سواى » فأنى عالم بالحقائق 
وأذا كانت الحفائق كلها تنشير الى أن البارودى حين نصيته 
الثورة مستشارا لها ثم زعيما من زعمائها لم بنضم اليها لتحقيق 
مأرب برأوده أو ليتخذها سلما للوصول الى مطامعه »؛ فأننا 
لا نستطيع أن نبرئه براءة كاملة من تطلعه الى الملك فى فترة خاصة 
من حياته هى فترة شبابه . وق شينى أن البارودى فى الطور الأول 
من شبابه وهو يعمل باورا لأسماعيل وكبيرا لياوران توفيق 
( ولى العهد ) )١(‏ » كان يرى نفسه بما ملكت من شجاعة ورأى أحق 
بالملك من هؤلاء الذين بجلسون على دسته تقودهم لذاتهم ويستشرى 
الفساد فيهم ويستولى على عقولهم الآفن والخبل » ومن ثم راوده 
طموح الشباب وأحلامه » وتمنى ملك مصر ليقود البلاد الى حياة 
أفضل يسود فيها العدل والمساواة والشورى . كانت أمانى الشساب 
وأحلام الفتوة » لكنه لم يكن يملك من الوسائل والامكانيات ما حققها 
فظلت فى حدود نفسه وعواطفه لا تخرج الى الوجود الا قولا فى 
شعره » وحين بدأت الثورة تخرج من حيز التفكير والتدبير الى 


)١(‏ فيما بين 148175 . مم1 زكالت سنه هاابين ع؟ 4 8" سنة ف 


١64 


الوجود الفعلى كقوة فى عالم الأمة وجد البارودى ‏ كما سيق - 
أنه لا نملك مقومات الزعامة الشعبية التى بملكها أحمد عرانى فالقى 
اليه يزمامها وبايعه بالزعامة وقبل أن يكون الرجل الثانى فى التنظيم 
الثورى © وهو الوزير ثم رئيس الوزراء . 

وخلال الأزمة الدستورية التى انتهت باستقالة وزارة شريف 
( فبراير 1885 ) وحين وقف الخديو وشريف فى صف «المراقسين 
الماليين » ضد مجلس الئواب وتحاوبت الأصداء بالتخلصن من الأسرة 
الدخيلة كلها ©» اتجهت الاأنظار آالى البارودى ليكون خلفا لتوفيق »© 
ولكنه عزف عن المنصب وزهد فيه حعاظا على وحده الصف الوطنى 
فهناك من هو أحق بلملك منه أن كان ثمة تغير ؛ وذهب البارودى 
الى عرابى . كما يقول عرابى نفسه ١‏ ثم أقسم لى أنه مستعد لآن 
يضحى بحياته ويجود بآخر قفطره من دمه فى سبيلى وسبيل الوطن ؛ 
وأن بحرد حسامهة وبيادى باسمى خديويا لمصر )١(‏ »6 . 

وكان البارودى أول من فكر فى قلب نظام الحكم فى مصر الى 
جمهورية مستقلة عن تركيا ») حيادية كسويسرا () وآمن بأن ذلك 
أفضل آنواع الحكم فى بلد كمصر » وأصبحت الفكرة عقيدة يدعو لها 
وأملا كرس حياته من أجله » ليتحقق قبل أن بموت 9) ومن ثم لم 
كن ذلك الأآمل هو الوثوب الى العرش كما ادعته « حملات التشهر » 
د وأنقاد لها بعض المؤرخين ‏ لتشكك فى اخلاص الرحل ولتحيطه 
بظلال من التهم فتحطى مجده الوطنى ©» وقد أعتر ف للشارودى زملاء 
الجهاد ورجال « الحزبه الوطئى » وزعماء الثورة بالفضل وبأن 
الحركة الوطنية تدين له بالكثير »؛ وما داخلتهم ريبة ولا طاف بهم 
خاطر من شك فيما ألصقته به أقلام التشهير التى انطلقت مسعورهة 


٠. صن لال‎ [١ كشف أالسسثار جه‎ )١( 
. التارخ السرى ص هة؟‎ 68 
. المصسدر اللسابق‎ )5 


١ 


تلطخ سمعته وسمعة الزعماء حميعا )2 قيفقول عنه عبك الله النديم 
« وقام محمود سامى بما بيض تاريخه الجليل » وحفظ له الذكر 
الحميل : ه فله اليد البيضاء أيام التأسيس مما أتاه من كل أمر نقيس) 
قطالما سهر الليالى الطوال وتحمل الحمول والاثقال » وحارب رياضا 
وحدا وظاهر الخدو قرلدأا »© وبذل جهده فى منع التخالف وجمع 
الأحناد على التحالف © ورضى أن ككون قائدأ تحت الآدارهة وأغمض 
عن كوتة رئيسن الوزراء )١(‏ )») . 


وقول عنه أحد الصحفيين الذين خالطوا رجال الثوره وعاشوا 
معهم الفترة العصيبة من الجهاد الوطنى » وعرفوا البارودى عن 
قرب (؟) « .. وقد ظهر لى أننا كنا مخطئين فى تقدير محمود (ياشا) 
سامى : فأنى تحادثت معه كثيرأ » وسألت عنه حتى من أعدائه ) 
فعلمت أنه كان من زعماء الحركة الوطنية منذ عهد اسماعيل © وقد 
كابد كثيرا من المشاق لأجل آرائه » ولكنه لم يتزعزع » وكثيرون من 
الحزب الوطنى مثل عبد الله النديم ومحمد عبده بل وعرابى نفسه 
بعتر قون بأنهم مديئون بمساعدته لهم وولاثه للحركة الوطنية . وقد 
أغرآه اسماعيل على أن بترك الحزب »© وعرض عليه المال ولكنه 
رفض © وهو بتقق الأأن -جميع أبراده الضحم على ألحزب 6 ومنزله 
أشسه بقافلة حطت رحالها فى الطريق . أما حياته الشخصية فحياة 
قيلسوف » لا نفق شيئًا على نفسه » وهو قانع راض بما بأتى به 
القدر . . وكراهية الأتراك له دليل على وطئيتة » . 


لم بخف اخلاص البارودى للثورة ومبادثها عن الوطئيين 
أو الأجانب على السواء » ومن الذين خابروه عن قرب « بلنثت » 
صديق ألزعماء وعول عنه : « محمود سامى كان دستورنا متحمسا 
ومصلحا ووطئيا صادقا ©» أما من حيث مواهيه فقد كان أسمى 

. هذكرات عبد الله النديم السياسية ص هلا‎ )!١( 

(؟) لويس صابوئجى مراسل بلنت من خطاب له الى بلنت فى ١١‏ يوثيو 
كهُذما أنظر التاريخ السرى ص 117 ٠‏ 
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مكثير من عرابى » بل كان من أعظي الناس علما وتهدذسا قى مصر © فقد 
كان متبحرا فى آداب اللغتين التركية والعربية كما أنه كان ححة فى 
تاريخ مصر » وهذا كله فضلا عن مواهبه الشعرية العظيمة الممتازة. . 
وقد كان الدور الذى قام به فى الثورة الوطنية دور اخلاص لمادئه 
الدستورية وللحركة الوطنية . وقد دفع بسبب اخلاصه ثمنا غاليا 
فأنته كان غنيا ومن ثم تعرض لخساره كبرى بعد الهزيمة )١(‏ 4 . 
من ذلك كله نستطيع أن نؤكد أن البارودى لم دتخذدذ الثورة مطية 
لأغراضه . وبعود البارودى الى « حملة, التشلهر © قيرد على 
افتراءاتها بقوة فى مطولة ثانية شبت فيها وبر كد أن ثورته كانت دفاعا 
عن دينه ووطنه خالصة لوجه الله فيقول فيها: . 
فهل دفاعى عن ديئنى وعن وطئى 

ذنم أدان به ظلما وأغترب 
ثريت مجدا ؛ قلم أعبأ بما سلبت 

أبدى الحوادث منى © فهو مكتسب 
وما أيالى ونفسى قير خاطلة 

أذ تحر ص أقوام وأن كذو١‏ 
ها انها فرية 6 قد كان باء هما 

فى ثوب بوسف من قبلى ذم كذب 

ويوجة سهام هحائه الى صدور أعداثه من رجال الحكم الرجعى 

الذين دفعهم التشقى والحقد الى تششوبه حهاده ويفخر عليهم فى 
مطولة ثالثة يقول فيها : 

فسو ف نفلى ويبقى ذكرى الحسسن () 


ال التاريح السرى ص ه٠١‏ ب 5ا.!أ ه٠‏ 
(؟) عدانة ٠‏ حمم عاد وهو المعتدى والْعادى . 


م - ١9‏ أعلام العرب [ ا 


ظنوا ابتعادى اعقالا ائقة 
وذاك عز لها لو أنهمع فطنوا )١(‏ 
يخفون من حسد ما فى بتفوسهم 
دلو تهم فسئمت العيشش وأنصر فت 
نفسى عن الئاس حتى ليس لى شجن 
قان كن قاتنئى ما كلت أملكه 
فاللعمد عنهم لما أتلفته ثمن () 
الوحدة ومواكب الأحزآن ف النفى ٠.‏ 
وتمر الأعوام ثقيلة الخطى على الزعماء فى المنفى فتضيق صد ور هم 
بالاغتراب 6 وشال المناخ الاستوانى منهم فتعتل أبدآأنهم وتهاجمهم 
الأمراض . وتشغل الحياة الأهل والصحاب فتقل الرسائل أليهم 
فتهلع نفوسهم © وبجثم عليهم غول الفراغ فتتأثر معنوباتهم ) وتدابت 
ححلى تفع لينم الشقاف (؟) » فيعتزلهم البارودى ومنازعاتهم زو ظى 
على أنها محنة الأعصاب المشدودة أرهقتها الغرية والفراغ ) ويسكن 
البارودى وحده فى منزل على ربوه عالية بمنأى عن المتخاص مين 
فتزيف الوحدة من آلامه ويطول به السهاد » ويتلفت حوله فلا بجد 
من بؤنسه الا خادمه كافورا فيلم به طائف من الحسنرة على نقسة 
دصورها ق قوله ٠‏ 
بعللنى فيها خويدم أسود 
)١(‏ أعقالا لمنقبتى ؛ حيسا لكريم أفعالى . 
(؟) هذه الآبيات لم مسيق تشترها 5ه - 


(9) أنظر تفاصيل النتراع. فى البحر الزاخر جه 1 ص ع 4م . 


كن 


ويقفى البارودى أولى لياليهة ىق مستقره الجديد عليلا تعالج 
ما بلعاه من لوعة وحده © وتئتأابه الألام وكانها أنيان حيات تنهشه ) 
وبدور بعينيه فلا بجد من يخفف عنه أوصايه وعدذابه © ثم برى 
سيفه وقد علاه الصداً فى غمده فتهيج ذكرياته و ناجيه فيقول : 
أقول له والجفن بكسو نج اده 
دموعا كمرقض الحجمان من العقد 
لقد كنت لى عونا على الدمر مره 
فما لى أراك اليوم منثلم الحد ؟ 
وترثى ربة الشعر للوحيد العانى وتخثى عليه كتمان ما به من 
عذاب وألم .فتسعفه وتعزف له الالحان ليغنى ويصعد بى غنائه 
بركان الآلم الذى تنطوى عليه نفسه فير بحها ؛ وتتخير له فيما تتخير 
لحن « العزلة على قمة الحبل » فيرسمها لوحة من أروع درره فى 
مطولة تنبض بالحركة وألحياة شقول فيها. 
أبيت منفرذا فى رأس شغشاهفة 
مثل القطامى فوق المرباً العالى )١(‏ 
فلو 'ترانى وبردى بالغل دى ثثق 
لخلتنى فرخ طير بين أدغفال () 
لا سسمة مستطيع انطلاقا من غياته 
كأنما هو معتقول بعق ال 
فذاك مثلى ؛ ولم أظالم وربتما 
فضلته بحوى حزن واعوال 
شوق وناى وتبربح ومعتبة 
با للحمية من غدرى وأهمسالى 
وتتخير ربة الشعر له لحن « ليلة الذكرئدات »© فيغنيه فى مطولة 
مطلعها: 


. القطاميى : الصقر ؛ المرباً : المكان الذى بقفا فيه هن تركب‎ )١( 
.. (؟) اللثق : المبتل‎ 


الكل 


يشفى عليلا أخا حزن وايراق 


ذكر فيها الحزن الذى براه والأشواق التى رعدت كبده ©» ونجوم 
الليل التى يرعاها وكأنما شدت اليها عيونه » وتطوف به ذكريات 
الوطىن فيدعو الله آلا تمسه بائقة » ويهفو الى نسمة من جو مصر 
العبيق حمى قومه ومثبت آدابه وأعراقهة » ويصور اللهفة والشوق 
اليها فى قوله ٠‏ 
أصبو اليها على بعل ) ويعجبنى 
انى أعيش بهاف ثوب املاق 


ويقبل عام 184 ٠‏ وتزحف معه على البارودى مواكب الأحزان 
فيتخطف الموت زوجته بالقاهرة » وتعتصر المنون شبابها ولما تجاوز 
السابعة والثلاثين 6 وكانت قد أمرضها الحزن وهرى كدها الأسى 
وفتت مرارتها الآلم منذث فراف الروج الحبيب )١(‏ © فلقيت ربها 
شهيدة الحب والوفاء » ولم تكن قد أخبرته فى رسائلها بأمر هذا 
امرض حتى لا تضيف الى عذاب الغربة عذاب التألم من أحلها ؟) . 
وبفجا البارودى الناعى بالخير فينزل عليه نزول الصاعقة وتدركه 
ربة الشعر شيثارتها تتشد له « نشيد الرثاء » حتى لا سخع نفسه 
على أثرها » فيصف نفقسهة حين وأفاه الخير فى قوله : 
ورد اللبريد بقي ما أملته 

تعس البريد ©» وشاه وحه الحادى 

نهشت صميم العلب حيلسة وادى 

)١(‏ تغول مذكرات الآسرة الخاصة ان عديلة زوجة البارودى ولدث 

عام 1464 ومرضت بالرقان أو المرض الاصفر وبالكبد والمرارة بعد نفى. زوجها 


حزنا عليه . 
(؟) هذكرات الأآمسرة . 


١ "5 


ويطحن البارودى الأمى لفراق « زهرة حياته » ويكاد يقغى 
عليه » ويبسحمه الحزن عليها حتى بوهن عزمه ويحطم عوده كما بقول: 
آبلتنى الحسرات حتى لم تكد 
جحسمى تلوح لأعين المواد 
وتتمثل له زوجته فيتحدث اليها وكأنه بناجيها أو بناغيها ؛ ثم 
بهلع من تصورها فى جوف العبر المعتم » ويتمتى أو أن هناك قداء 
لفداها فيقول ٠‏ 
أسليلة القمرن !أى فجحيعة 
حلت لعملك بين هذا النادى ؟ 
أعزز على بأن أراك رهينة ٠‏ 
فى حوف أغبر قاتم الأسسناد 
لو كان هذ الدهر يشل فدبة 
بالنعس عنك » لكنت أول فادى 


وبعتب البارودى على ألدهر وسستئنكر منه فجيعته فى حليلته 
وكانت عدتة فق الحياأهة »؛ وشفكر ق بئاته الصغار وسائل الدهر اذ 
كان مفاضبا له ,ومحاربا : أفلا رق لصغاره وقد تر كن محترقات 
ألقاوب داكيات العيون وحيدات لا برعاهن أحد فيقول : 
با دهمر فيم فجعتنى بحليلة ؟ 
كانت خلاصة عدتى وعتادى 
أن كنت لم تر حم 5 ضتاى لعذدها 
أفلا ور حمسا مع الأسى أولادى 
ومطولة البارودى التى ببكى فيها زوجته الحبيية وتدبها على 
البعد من نادر الشعر العربى © فقليلا ما رئى الشعراء العرب 
زوجاتهن ذلك لأن رئاء النساء لم يكن مألوفا فى البيئة العربية . 
ورثاء البارودى لزوجته من الشعر الذى يسميه الغربيون بشعر 
« العلاقة العائلة الباطئة » وقد استطاع البارودى أن بصور الحزن 


أ 


أ لحقيقى على الحسيب الفعيد حنى لمكاد ألأرع لحس من القصيدة 
ليفة الشاعر وقد وهن عزمه فى عباراته ويبشعر بجمرات الحزن 
فى كلماته »؛ وبرى الدموع مدرارا على وسادته » والحزن ف العصيدة 
حزن عميق حدر بأن بعد تموذجا فى الشعر العربى للعاطفة الصادقة 
بيني الزوج وروحة » وللعلافة العو ره التى مزحت ببن روحيهما 
وحياتيهما حتى لتخال كلا منهما شطر الآآخر وجزءا منه لا متشهى 
الحياة بدونه »6 وكاد يقغى أحدهما أن قضى الآخر . 
بلاحقه بأخرى : فينشب الموت أظفاره فى شباب أبنته « ستيرة ))١(6‏ 
وبأتى نعيها الى الأب المنكوب فى المنفى فلا يجد فق قلبه موضعا ازيد 
من الآلام » ولا فى مقلتيه فضلة من دموع » وستنجد بشعره سكب 
بغير بيتين أثنين ٠‏ ظ 
فزعت ألى الدموع فلم تجبتى 
وققدكد الدمع عند الزن ذاعم 
وما قحصرت من جلزع ولكن 
أذأ غلب الأسى ذهب ألسكاء 
وندرك يعقوب سأمى أن رئيسه السابق وزميله فى الاغتراب 
وشربك التكبة كاد بودى به الأسى ويوشك الحزن أن بقضى عليه 
ودخفف من نكياته وآلامه ») فيزوجه بأبنته « أمينة » أوآخر 
عام مم1 ؟) . وتتحمل الزوحة الصغيرة ؟) مسسئوليتها بشجاعة 
فتبذل من ذات نفسها ومن قلبها الكثير للزوج العانى الكسسير ؛ 


)١(‏ معلومات الأسرة 
)1١(‏ ”تروحت وعمرهاً 15 سئلة ٠‏ 


ظَ 


11 أ 


وتمنحه الرفقة المؤّنسة والحب الصادق ؛ وتعطيه الأهل والولد : 
وتتمكن من أن تنفد الى ظلمة نفسه فتفىء بعض حواننها » وتخقف 
عنها بعض ما تحمل © ولكنها لم تستطع أن تعيد اليه ابتسامته وقد 
. ضاعت الى الأبد »© أو ترد أليه نفسه وقد ذهسدت صسرات . 

ثم تتجدد على البارودى مواكب الأحران وتنقضى سربعا فترة 
الهدنة التى عقدتها معه الأيام فيأتيه البريد تياعا من مصر يبحمل 
الناعى فيه موت الصحب والاخلاء وتكر صولة الأحداث على أهله 
وأترأبه فتسكنهم العبور وهو ناء بعيد . ففى عام 18/8 بيغتال الردى 
صديقه الكاتب الشاعر عبد الله فكرى حُدن شيابه »؛ ورفيق ندواته 
الأدبية » ووزيره للمعارف فى وزارة الثوره » ثم شقفى على آثاره 
فى نفس العام بالعالم الآديب الشيخ حسين المرصفى أستاذه ومفقهه 
وبحزن البارودى على صديعيه حتى يمضه الحزن وسكيهما حتى 
تتفرح معلتاه وببكى معهما أالوطن المفقود وعمره الضائع ٠‏ فيرثى 
نفسه وهو برثى صاحبيه وبرسم صورة هذا الطور من عمره برئشة 
فنان مبدع خلق من الألفاظ ألوأنا لرشته وأحال أحزانه الى ظلال 


لصورته فيقول ٠‏ 
أخلق الشيب جحطدتى وكسانى 
ولوى شسعر حاجبى على عي 


لنئى حتى أطال كالهناب )١(‏ 


١‏ أرى الشىءع حسمن سسستحعم الا 
وأذآأ ما دعيت حطلركت © كأنى 

أسمع أالصوت من ورأء ححساب 
كلما رمت نهضشة أقعبلتئلى 

ونية لا تقلها أعصسابى 


(1) الهداب : مفرد أهداب وهو خيل الثياب . 


.١ اذ‎ 


لم تمدع صولة الحوادتث منى 

غير أشلاء همة ق ثتياب 
فمحعتنى بوالدى وأهلى 
كل بوم نزول عتتى حبيب ٠‏ 

يا لقلبى من فرقة الأحبااب 

لله رما أالكمطع ال والآداب 
ق كنسدى ٠.‏ 

وبهد الحزن والمحن من البارودى قوته ») وبدب الضعف وألوهن 
فى حصسذه © وتمتد ظلمة حظه الى عيئنيه فتصاب كرئيته بر شسام 
بأخذ نورها شيئا فشيثًا » ويقرر الأطباء عدم ملاءمة جو كولومبو 
لصحته فيئز سم هو وأسرته الحديدة الى ( كلدنى ) عام . ثلممأا )١(‏ 
وقد بلع من العمر أحدى وخمسين سنة . « ومئاحم كندى كر دسب 
من مناخ مصر زمن الربيع © ويسترد البارودى بعض عافيته فى 
كتدى © وتستحيب روحه لجمال الطبيعة فيها حتى ليخيل اليه 
أنه تسلى عما بعائيه من عذاب كما بقول « فلما حللت يواديها وسرت 
فى بواديها » تلاهيت عما أجده من الحرقة وأتجرعه من مرارة 
القرقة (؟) » . 
لم يفتر حنين البارودى الى الوطن لحظة طوال اعوام النفى ) 

ولم تخف وطأة آلامه بوما من أيام محنة الاغتراب »© ولكنا نلحظ 
بعد انتقاله ألى « كندى » تطورا فى معئوباته » وتفيرأ قى موأجهته 
التفسسة للأمور © ققد دآ نتطامن للدهر وسستسلم لصولة الأ حداث» 
وظهر ذلك أكثر ما ظهر بعد أن فشلت الوساطة التى قام بها 


. البحر الزاخر ج ! ص ه58 ؛ وكتدى على بعف “الا ميلا من كولوميو‎ )١( 
. 6" (؟) مقدمة الدبوان 2 الجارم 6 ( تموذج هن خطه ) ص‎ 
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« سير وليم جر يجورى » كاتم أسرار ملكة بريطانيا وصديق الزعماء 
متذث سئوات الثورة وحاكم سيلان السابق © وكان قل زارهم فى 
سيلان )١(‏ 4 ورأى ما فعلته الغرية والمناخح الاستواثى باأصداقاته 
القدامى فحاول : أن ساعدهم بنفوذه » ويسعى فى عودتهم الى الوطن 
أو تقلهم الى قبرص « لموافقة هوائها لهواء مصر مراعاه لصحتم نعل 
أن قزر الأطماء أن المناح لا بنتأسبهم ؛ ولكن الحكومة الصربة وعلى 
ارركتها توفيق ويرأس وزارتها رياض خشيت على نفسها أن عاد 
الزعماء أن تعود للشعب يقفته » .ويثور على الظلم والاستعمار من 
حدبل 6 وهى تلود أن بظل ( العملاق »6 في ركوده ونومت4 مستسلماأ 
لحلاد.ه من قبل الاحتلال » وكتب رياض الى الحكومة البريطانية 
1 ان الحكومة المصرية لا تقبل فى الحال ولا فى الاستقبال عودة المنفيين 
مادام الخديو الحالى موجودا على الاريكة المصرية لأن عودتهم تسبب 
الضرر والاخت لال فى ادارة الحكومة والارتاك والفسساد بين 
الشعب () . 


ويذهب رفض الحكومة المصرية عودة الزعماء ببقية الأمل التى 
ظات كشعاع الضوء شير ظلمة منفاهم © ويأتى ألياس على ما بقى 
من عافية البارودى حتى لا بكاد بقوى على أن بجر ثوبه أو يخط 
قلمه وبضعف من معئوياته فيصور ذلك فى قوله ٠‏ 
أصصلحت لا أستطيع الثوب أسحيةه 
وقد أكون وضاق الدرع سربالى 


وكان طوع نانى كل عسال فق 


٠ ١١0 ص‎ ١ عام إذلما © وله أملاك بسيلان انظر البحر الراخر ج‎ )١( 

(1) البحر الزاخر ج ( ص 188 4 انظر أيضا ملكرات عرابى ج ؟ 
ص ١9‏ ل/إا/ا1 ٠.‏ 

(") الشبا : الطرف ؛ العسال : الرمح المهتز ٠‏ 
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وشغل البارودى نقسهة بالقراءة والتعليم فيتعلم اللغفة 
الانجليزية حتى سرع فيها قراءة وكتابة » ويترجم منها جملة 
موضوعات الى اللغة العر بية » ويعلم دعض المسلمين من أهل سر ندب 
اللغة العربية قراءة وكتابية ليعر فوأ لغة دينهم الحشيف 6 وبعرأً لهم 
الكتبه الدينية ليثقفهم وسصرهم فيه » ويوم المسلمين فى صلاة 
الجمعة وبعتلى المثاير فى مساحد المديثئة )١(‏ . ويعطى لأولاده ونناته 
الحزء الآكر من اهتمامه وقد رزق فى سرتدبب بقمرية () ع 
وفاطمة ()) »؛ وزيئب (؟) 4 ومشيرة (5) » وأشرف )١(‏ وابراهيم 
كمال (0) . واستقدم للفتيات (4) مدرسة كان أبوها قسيسا انجليزنا 
من كنيسة المدنة فعامتهم اللغة الانجليزية » ودربت الفتيات على 
التطريز والحركات التوقيعية والموسيقى » ولم سحل البارودى 
أولاده فى سجل مواليد سيلان لكيلا بعدوا من الرعايا البريطانيين . 


تيار الزهد فى حياة البارؤودى . 

ولحل تطورا آخر ثى حياة البارودى النفسية بعد قدومه الى 
( كندى »© ذلك أن عاطفته الدينية أخذت تقوى وتلمو ©» فخطب فى 
المساحد أيام الجمعة ووعظ الناس فيها وقرأ لهم الكتب الدينية ع 
وزهد فى متاع الدنيا واتجه الى ربه بطلبه وجهه ويلوذ بكثقه وحماه 
عسى أن يرفع عنه الضر والمحن التى تكائرت عليه ©» ويخفف الخطوب 
التى أناحت كلكلها على حياته . وى قصينته « الام يهفو بحلمك 


[[) هراتئى الشعراء صصص ٠. ١5‏ 

(؟) توفيت فى أغسطس 1599599 ٠.‏ 

(؟) ها زالت على قسد الحيأة . 

(5) تقوفيت قى ثثابر 15168 . 

(ه) ما زالت على قيد الحياة . 

(1) تموقى قى ينايبر 1169 . 

0) توق ى هارس 1179[ . 

(4) كان الأولاد الذكور صِغار!ا حين عاد البارودى الى مصر ١4569‏ . 


الطرب )١(‏ » بظهر تسلط فكرة اموت عليه ويخرج من هذا التفكير 
بفلسفة الرهد التى تجعل العاقل من يكف نفسه عن اللهو ودواعية» 
ويخلص روحه لربه ويتوب الينه قبل المندمة ويعتاد الخير © ويجود 
دما عحوات بدأه 8 


وستفرقه البحث فى تعاقب الزمان بوفى الموت وموقف الانسان 
منهما ويبحث فى الذين خلوا من قبل وكيف حصدتهم بد المنون قى 
قصيدته التى سدؤها بقوله : 


أى شىء سقى على الحدثان وألنايا خصيمة الحيوان 
قد اونا كيد الزمان ولكن شغلتنا عنه ضروب الأمانى 
أن من كأن قبلنا منذ دارت كرة الأرض وهى ذات دخان 
أمى أخلدت الى الدهر حينا ثى ضاعت ق لحة النسيان (؟) 


وبجأر البارودى الىالله وستغيث به ليقيله من عثرته » و تشمكو 
اليه طول شوقه لوطئه ,و سأله أن سحل وثاقه ويفك أسره فيقول 
فى قصيده أخرى ٠‏ 
يارب قد طال بى شو قي الىوطنئ ظ 
فاحلل وثاقى والحقنى بأشباهى 
وآأمتن على بفضل منك بيعصمئى 
من كل سوء فانى عاجز وأهى 
هذأ دعاني وحسنى أنلت من حكم 
بعنو له كل شاه أو شهنشاه () 


٠ ص 6م‎ ١ الديوان ( الجارم ) جد‎ )١( 


(؟) هذه الآبيات لم يسبق ثشرها . 
0 شاه : كلمة قارسة معثاها ملك وثاهنثشاهده : لعب الملوك الساساين ٠.‏ 
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وتفوى الزهد عند البارودى وشتد حتى بكاد بصل به الى 
أعتاب التصوف فيحسن ثئور الحكمة بغمر قلبه بعد أن وهب نفسه 
له وشعر من شدة وحده أنه فى جه أمة وحده كما بقول . 


دنى الحنيف وربى الله ١‏ وشهادتىأن ليسن الا هو 
ل جاه لى الا بطاعته ولنعم عقب ىالطاعة الجاه 
أنا خاشع لجلال قدرته متقلب الحنين أواه 
زهت القلوببنور حكمته وتعطرت بالذكر أفوآه 
انا أمة وحدى علىسرف 2 فى حبه والئاس أشسياه 
ان تاه غيرى بالزمانفلى- قلب بذلكر الله تياه )١(‏ 


ويتوسل الى الله بنبيه صلى الله عليه ,وسلم فى قصيدة«باصارم 
اللحظ من أغراك بالمهجم ») وهى من أعذب ألحانه وأسلسها شكو فيها 
ينه وحزنه » وبحن شوقا لزيارة مقام الرسول ولكن ضعف الحيلة 
وقيود النفى تقف به عنى صلة الآمال فيستجر به ليفك أسره 
وبرحمه من عذابه . ثم ينظم فى الرسول ملحمته الكبرى التى سماها 
« كشف الغمة فى مدح سيد الأمة » (') وهى أطول قصائده وتبلم 
7 بيتا » ودقول فى مقدمتها » فهذه قصيدة ضمنتها سيرة النبى 
صلى الله عليه وسلم من حين مولده الكريم الى يوم انتقاله الى جوار 
ربة ؛ وقد بئنيتها على سيرة أبن هشام وسسيتها ( كثشف العمة فى 
مدح سيد الأمة ) . والقصيدة على وزن « نهج البردة » للبوصيرى 
ولو أنه لم بثبته أن البارودى قصد معارضتها ©» وهى تختلف فى 
النسق عن « تهج البردة » ذلك أن «كشف الغمة» سايرت الحوادث 
ق حياه الرسول وفقا لما قصه ابن هشام فى سيرته ومن ثم فهى 
تمتاز بالترتيب » أما البوصيرى. فقد أطاع خواطره الطارثة » وقدم 


(1) صذده الآبيات لم , --10 تشرهأ 0 


(؟) طبعت بمطبعة الجريدة ب سراى البارودىي بغيط العمدة بمصر ‏ 
سنة 187 هب 14.4 م. 


يفن 


تعض الحوادث عاى بعض فتكلم عن الرسول وعن معحزاته مثلا قبل 
أن بذكر مبيلاده . 

والترتيب الذى سار عليه البارودى ليس ميزه فنية فقد قيد 
انطلاق عواطفه ووجدانه » وحدد فئيته فى اطار مرسوم ففترت 
العاطفة الشعرية فى أكثر القصيدة وأصبحت منثلمومة تار دخية كت'نك 
المننلومات التى تعر ف بالمتون » ونجد حرارة العاطفة تعود ال ىالشعر 
عندما بتاحى وحدانه فيتشوق ألى الرسول أو بصف ما أشناه من 
الخطوب » بوما متى به من الثقى والاقامة فى لد بعد أهاه الصتم 
بعيش فقيها مع القلق ©» وشتات الأآلم والعذاب © أذا تلفت حوله لم 
بحد سوى خيالهة ولم سبمع غير أصداء ثنقفسه كما قال ٠‏ 


تكاءدتنى خطوب لو رميت بها 

مناكب الأرض لم تثبت على قدم )١(‏ 
فى لدة مثل حوف العير لسست أرى 

فيها سوى أمم تحنو على صئم (؟) 
لا أستمقر هالا على قلق 

ولا الل بها الا على الم 


ولا تدعى أن النفى هو الذى وحة الارودى الوحهة الدشية 
أو سار به فى تيار الزهد » فشعر الزهد ظهر فى شياب البارودى 
كما ظهر فى شيخوخته »6 وقاله قبل النفىكما قاله بعده » غير أن النفى 
نمى هذأ الاتحاه وكوأه عنده » ومن قصائد الرهد التى قالها فى 
شبابه ,وحدد تاريخها ( 1830/5 ) تلك التى شول فيها ٠‏ 


[(1) تكاءد تنى ٠‏ شفت على وت صنعتى « 
آسرته وآأحابك . 
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ما أطيب العيش لولا أنه فانى 

تبلى النفوس ولا بلى الجديدان 
قد كنت فى غرة حتى اذا انعشعت 

أبقت تبار دعم لا قنذفك تعشاأنى 
أن الثلاثين والخمس التى عرضت 

نت قوأى وفلت غراب أشحانى 
بعفو عن الذنب حتى يستوىكرما 

لدبه ذو العمل الممرور والجانى )١(‏ 


مر اسلانت المارو دى ف المنغقى ٠.‏ 


وتظل قوافى المارودى مدة النفى « رسائل الأهل والصحاب » 
وذوى الأدب والعرفان من مصر وقيرها () لما بينهم وبينه من الصله 
الروحية () ؛ فكانت تؤنس وحشته حينا وتذكى الشوق والحنين 
فى قله أكثر الأحابين » وكتب اليه الأدباء والعلماء من شتى البلاد 
العربية والاسلامية بيخطبون وده ») وسمتنشددون شعره © وبواسونه 
محنته ومن هؤلاء عالم أدب من الهند بدعى « عليا ») كتب شعرأ 
بمدح به البارودى وبتألف نفسسه فيجيبه البارودى فى مطولته 
« قليل «اداب المودة من بفى » (؟) شكر له مودته وصلته . 


(1) فى الديوان غير ما ذكر أكثر من مسع قصائد فى الزهد قالها قبل النفى 
انظر الديوان ( الجارم ) جه !| ص 55 ©4 5؟| © كه" 42 نهم" ) 51١‏ )؛ ج 5 
ص [٠١‏ ) ”7”؟| ؛) ه؟| 6 19”؟ . 

(؟) كان يكتب أليه الفريد سكاون بلنت © سير وليم جريجورى © لويس 
صابونجى © أحمد فارس الشدياق »© برودلى المحامى من خارح مصر . وقد 
كانت بعض رسائله الى بلنت وبرودلى يعد السنوات الأولى من النفى بالانجليزية ٠‏ 

(9) هراثى الشعراء ص 5[ . 

(؟) الديوان ( الجارم ) ج ؟ صن ١15‏ . 
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وكان « الأمير شكيب أرسلان » صييا ناشئًا ابان الشورة 
العرابية » ورآه الشيخ محمك عبده أثناء منفاه سيروت عقب 
الهز دمة تلميذا فى مدرسة الحكمة أواآخر عام 1885 )١(‏ 4 وسمعه 
نشد الشعر فشحعه وأثنى عليه ثم « وجهه الى شعر البارودى فى 
الوسيلة الأدبية فطالعه وحفظه وأعحب به قلبه » (5) 6 وكان شكيب 
الشاعر الناشىء بتلفت حوله بِحث عن امثل فى معاصريه من الشعراء 
ليحتدبه © وما أن هنأه لشي محمد عبذدة الى أمام الشعر ورآاتئد 
الشعراء فى عصره حتى وحد ق شعره ضالته ؛ .وبدأ تخذه أستاذا 
ومثلا » كما تقول : « فلما قرأنئأ شعر محمود سامى سكرثا بأدبه : 
ورقصنا على قصبه ؛ وبعث لنا نشأة روحية لم نعهدها فى أنفسئا من 
قشل أن عر فناه » وعلمنا أن فى المعاصرين من قدر[ ن بضارع الأولين ؛ 
وأن سسامى بئفسسيه ألنفاسهم © وكذأ من قبل محمود سامى نظن 
الأولين غابة لا تدرك » وبقى فيئا هذا الاعتقاد الى أن ظفرنا شعر 
محمود سامى » وحفظنا حميع قصائده التى فى « الوسيلة الأدبية » 
لا نخرم منها بيتا واحدا . وكان حفظنا لها من اقوى عوامل الشعر 
فينا ... ولذلك كنت أنا أرائى خربجا فى الشيعر لمحمود سامى 
السارودى ) » . وكتب شكيب الى البارودى فى منفاه . 


ويمتد حبل الراسلات الشعرية بينهما » وشكيب لا ينى فى كل 
قصائده عن اثارة الكرم النفسى عند البارودى قيطوقه بجميل ادم 
والتمحيد » ويضعه قى الكان الأسمىمن مملكة الشعر فيرد المارودى 
مدحا بمدح وتمجيدا بتمجحيد » ونثر شكيب الرسائل فى المجلات 
الأدبية » ويقرأ الناس وبتحرك سهم شكيب الى أعلى © ويخرج 
صيكئكه من الاأقليمسة الحدودة الى صعفك العالم العررى والاسلامى 


(؟) أحمد الشرياصى ( أمير الييان شكيب أرسلان جا ١‏ ص 7ه؟ ). 
ص [إ٠١‏ ب ٠. |١‏ | 


هت / ا 


كله ؛ ويعترف شكيب بالجميل فيعلن « أن البارودى امامه فى 
الشعر » (0) وشعر البارودى على البعد ‏ أن شكيبا يتفق معه 
فى المنهج والشرب وانه بترسم خطاه فى المنحى والأسلوب » ويحس 
فى رسائله حرارة الأخلاص فى الود فتقوى الصلة بينهما ©» وينطلق 
المارودى معه على سحيته وتظل ربة الشعر تطير بينهما بالرسائل 
الي مأبعد عودة المأرودى من مئقأهة . 


وهناك صدذدنقى العمر ورفمق الحهاد )0 الشيح معحمدث عبده ») 
تادل صع النارودى الر سائل 2 المنفى 4 وعلا قه البارودى بالأاستاذ 
الأمام علاقة تضرب فى بطون السنوات »© بدأت فى مجالس الأدب التى 
كان تتعقد بدار المارودى بعد عودته من القسطنطينية فى الستيئنيات 
مر العرن الماضى © وكان يؤمها شعر أء العصر وأدباؤه 6 ثم أمتدثت 
الى مجالس حمال الدين وندواته فى السبعينيات من ذلك القرن ؛ 
بواكترح اللارودى على مصطفى رياض رئيس الوزرآاء حين أراد 
النهووض بحر بده الوقائع المصرية أن بعين لها الشيم محمد عبده 
محررأ 4 وشارك الشيح محمد عصده صديقه البارودى وظو وذار 
محمد عنده ق وثيقة النسب بخط بده وأرفقها بئنبذة عن تاريخ 
صدبفه الوزير حتى عام 218/1؟) . وجمعت بينهما الحركة الوطنية 
زميلى حهاد . وحين تولى النارودى نلارة الجهادبة ثم رياسة 
النظار كآان شعت الشيح ممتحمك عدة بر سائله ووساطاته ومشضور نك 
لزعماء الحركة من العسكربين () . وفرقت الهزدمة بين الصديقين 
قتفغى البارودى الى سيلان نفيا موّبدا وثفى محمد عبده الى بيروت 
لثلاث سئوات ولكن حل الود ظل متصلا بيئهما بالرسائل . 


. 1.6 شوقى أو صداقة أربعين عاما ص‎ )١( 
. (؟) نشرتها مجلة المتار مجلد لا جرء .٠؟ 4 ؟.9|‎ 
. فرع ناصية العلماء علاها شرقاء‎ )6 
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/ 


وفى ديوان البارودى قصيدة يقال انه بعثها رسالة ضمن رسائله 


من مئقاه ألى محمد عبده بعد عودته الى مصر(١)‏ ) والرسالة قصيدة 


رقيقة تفيض حنينا وشوقا الى الوطن وتضيقبصحبة أهل سرنديب 
وأطول شوقى اليك يا وطن وأن عرتئى بسحك لمحن 


لست أدالىو قد سلمت على الدم 07 أذاآ ما أصابنى الحزن ل 


ليت بريد الحمام يخبرنىي2 عن أهل ودى فلى بهم شسجن 

ويمضى فيذكر ضياعه وهمومه من بعد فر قتهم ,وبشكو لصديقه 
الوحشة وهو يعيش بين أهل الجزيرة مجبرا فنفسه لا تسيغ 
مصادقتهم وروحه لا تألفهم أو ترتاح اليهم » ثم بخلص من الصحية 
الموحشة الى تمنى العودة وصحبة صدشه محمد »© وتتداعى عليه 
ذكر يات صداقتهما فيذكر له بيائة ولسائنهة وحجياه »؛ وتحمد له 


نصرته ثم بضعه فى المقام اللاتق به فيقول ٠‏ 


فهل الى عودة ألم بهمعا شملى وألقى محمد!أ سنن () 
ذاك الصديق الذى وثعت به فهو بشكرى ومدحتى قمن(؛) 


عاشرته حقسة فالنتحدنى منه ألححا والبيان واللسن 


وهو الى اليوم بعدما علقت بى الرزايا مخيل هتن () 


' ننصرنى حت لا بكاد جيم لممجحنى وده ولا حتن 1 


)0 وكان الارودى ‏ كما قول شكيب أرسلان س من أحب النامن 


الى قلب الشيخ محمد عبده » فلم أعلم أنه كان يذكر أحدا من أقرانه 
بعاطفة حب كما كان ذكر محمو د سامى رحمهماأ أله 6 وكان نتأوه 


(1) معلومات الآسرة . 

(؟) الحزن :© الهم . 

9) الستن : الطريقة . 

(1) قمن ٠‏ جدير وخليى به . 

(ه) المخيلة : السحابة التى تحسيها ماطرة والهتن : جمع هاتن . المطر 
المتتابع . 

(9) الختن : كل ها كان من قبل المرآة » وهذه الأبيات لم يسيق ثشرها , 


//ا 1 


على غربته ونكبته بما لا يبتأوهه على أحد )١(‏ . ومثك عاذ محمد عده 
من منفاه وهو بحاول ما وسعه الجهد لدى أصدقائه من أهل الحكم 
فى عودة البارودى الى الوطن ولكن مسعاه لم بكلل أول أمره بنجاح. 
وبمتد النفى والاغترابه بالبارودى حتى بلع الستين من عمره 
فيبلغ به اليأس مداه » ويلف روحه وبحيط بها من كل جانب » وتطفاً 
شموع الآمال كلها فى قلبه وفى عيئيه » ويصاب يشعور « اللامبالاة ) 
فتصبح الحماة عنده سواء نعيمها وشقاؤها ولفظ ماربه منها بعد 
ان تمنعت عليه » ثم يرمى عبء ذلك كله على ظالمه فيقول : 
ابعد ستين لى حاج فأطلبها : 
هيهات ! ما لامرىءبعد الصبا حاج 
لا أحفل الطير ان غنت وأن نعبت 
سيان عندى صغار وشحاج () 
ستعفلمون من الحجحاحج صولته 
وكل قوم بهم للفللم حجساج 
ومع الستين ( 1439 ) تهاحم البارودى العلة والمرض وبعود 
الارتشاح الى قرنيته بقوة ويهدد عينيه بالثفلام الأبدى > فيفزع 
البارودى ويصيبه الهلع من أن بعيششى رهين المحبيسسين ©» ويضاعف له 
الهلع العذاب حتى ليتمنى الموت خلاصا منه فيقول ٠‏ 
متى ينقضى عمر الحياة فتنقضى 
مآرب كانت علة للمظالم (") 
وتقرر حمعية الأطباء ( القمسيون ) سرندسب ‏ بعد أن اشتدت 
وطأة امرض على البارودى ‏ ضرورة عودته الى وطنه معالجته فى 
المناخ الذى ولد وشب فيه » وأشارت الى أنه سيصاب بالعمى 
لا محالة ان ظل بالحزيرة ؛ وقد بدركه ما أدرك اخوانا له من قبل 
(1) تاريخ الأستاذ الاهام جا ١‏ ص 4٠١‏ من لبذة بقلم شكيب أرسلان من 
سيرة محمل عبده . 


(0) الصغاى : الكثي الصغير وهو للطيور . والشحاج : الغراب ألكثر النعاب ٠‏ 
(5) هذا البيت لم يسبق نشره . 
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وكان قد توفى من رفاق النفى بالجزيرة لعدم ملاءمة مناخ البلاد 
الاستوائىلصحتهم عبدالعال حلمى(851١)‏ ومحمود فهمى(18514) - 
وبيجزع صحب البارودى وأهله بالفاهرة ويخافون أن بدركه فى 
مرضه العضاء وهو سررنديب » فيلحون عليه أن يتقعدم بملتمسسن الى 
الشديو عباس ليسسمح له بالعودة الى مصر للاستثفاء . ويلقى 
الشيخ محمد عدده بكل ثعله ومساعيه لينقذ صدبقه العانى الغريب 
وقد دبت اليه نذر الفغناء )١(‏ » وتتكلل المسساعى بالنجاح وسسمح 
للبارودى بالعودة . ورد الله الغريب المعذب الى وطظنه ؛ وعاد البليل 
الصداح الى روضه »6 وفك الله أسار العانى وبل شوقه وصداه بعد 
طوال اغتراب أمتد سبعة عشر عاما ! 

أقلعت السفينئة من ميناء كولوميو أول سبتمبر 1811 وتقول 
ابنته فاطمة (؟) وكانت فى الثامئة من عمرها.وقت العودة « وحفا 
النوم عينى « الاشا » طوال الرحلة وهحر « قمرتة » وصار تتنقل 
فى أبهاء الباخرة لا بقر له قرار » وكان شارد الذهن لا سمعنا حين 
نتحدث اليه وكأنه بعيد عنا » ولزم الصمت لا يشارك فى حدلث ) 
وكنا صغارا لا ندرك ما هو فيه من المعاناة والشوق . ولم يكن شوقنا 
وقد ولدنا جميعا فى سيلان # من طبيعة الشوق الذى كابده 
« الباشا » وكئنا قد سمعنا الكثير عن وطئنا مصر من أبى وأمى 
فأحببناها على البعد » ومن ثم كان شوقنا اليها شوق المستطلع 
للمجحهول الحميل الذى بملاً علينا أفكارنا وأسماعنا » » وتصل 
السقيئة الى ميثاء السنوسن صباح ١١‏ سبتمير 1859 بالعائد وأهله 
( فيقف على ظهر السفيئة مستقبلا مصر وهو قابض على سور 
السقينة والدموع تنهمر من مآقيه ولا بجروٌ أحادا منا أو من 
مستقبليه من اخواتنا وأخوتنا أو الأهل والصحاب أن يقترب منه 
فيعطع عليه لحظة اللقاء مع وطنه الحبيب (؟) » . 

(1) معلومات الأآأسرة . 

(؟) من حديثها الى فى مارس. 1515 ٠.‏ 

(؟) المصدر السايق ٠.‏ 
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الفعصل الرابع 


الزعيم العائد . 
توائب المواطنونت ومن نهى مر رققاء الحهاد ألى دأر البارودى 
نتحية الزعيم العائد ؛ وتوافد عليه عشاق الآدب والشعراء وأهل 
الفكر والعلماء لتهنثته بالعوده ؛ وقد كانت أويته أليهم عيدأ لشر 
البشر فى محيطهم فتسابقوا اليه 4 بعيد حبل الود من كان على 
معرفة به قبل الثقى ») ويعقد أواصر الصلة معه أيناء الجيل الجديد 
ممن سمعوا عنه وعر فوه قبل رؤيته من خلال شعره وجهاده ؛ و كلهم 
لهفة وشوقف الى سماع كمثارة الشعر تعرف لحن اللعاء » وغنى لهم 
النارودى )0 أنشودهة العودهة ) فقال فصسك ته المشهورة ألتى سستهلها 
بقوله : 
فأنى أرى فيها عيونا هى السحر 
ويمفى البارودى بتغزل فى فاتنات مصر »© وهو الا بفقصد 
الا التغزل فىفاتنته الكرىالتى تيمته سعة عشر عاما فيقول فيها : 
بأن جنونى فى هواك هو الفخسر 
شم يعرج على العناصر الرجعية التى تمالىء الستعمر وتمكن له 
فى احتلال اللاد وقد شوهوا الثورة ثم افزعتهم عودة زعمالتها ع 


ل 


وملأهم الخوف من أن تتجمع الأمة حولهم من جديد » فيطلبون 
الححر على ألسنتهم وأقلامهم فيقول فيهم ؛: 
اذا ما أتيت الحى فارت بفيظها 

قلوب رحال حشو آماقها الغدر 
أى الحق أن شكى الحمائم شحو ها 

ويبلى فلا يبكى على نفسه حر ؟ 

وتستقبل الصحف ذات الصبغة الوطنية الزعيم العائد استقبالا 

حافلا فيكتب محرر أأو يد )١(‏ : « عاد محمود سامى (باشا) الارودى 
الى القاهرة عائدا من منفاه 6 والله أعلم بمقدار ما خامر قلوب أهله 
وأصدقائه من الفرح ؛ بل وما خامر قليه وامتزبم بكل حواسه منه 
عندما وطنت أقدامه تراب الثيل بعد أن بلغ به اليأس منتهه ؛ 
وقصدت داره ولم أكن قد رأيته من قبل . فاذا هو رجحل ربعة بميل 
الى الطول قليلا نحيف الجسم كأنما هو ناقه من مرض طويل » كث 
اللحية » أبيض العارضين مختاط شعر الرأس مع صلع خفيف ) 
وقد وضع عاى عينيه نظاره سودآاء تلطيفا لأشعة الضياء . . ,وسألته 
عن رفاقه فى جزيرة سيلان وهم عرابى ويعقوب سامى وعلى فهمى 
فال : أن صحتهم جميعا سيئة وتتدهور بوما بعد بوم » فعسى الله 
أن يفك الكرب عنهم ,وشملهم بعطفه فيعودوا الى الدبار »6 وكان 
كلما استطرد الحديث عاد الى ذكرى آلامه التى عاناها فى منفاه 
وخاصة بعد أن أصيبت عيئاه فقال : ما أشد ما كنت فيه من الأكدار 
والأحزان وحيدا! لا انسان تود الحددث اليه ولا أنيس تلذ محاضرته 
أو تطيب معاشرته © وكان لى من مطالعة الكتب والصحف حر 
ما يتساى به ألمرء فى وحدته .وبانسن اليه مثلى فى غربته فلما أصاب 
بصرى مأ أصابه فقدت كل لذة فى الحياة () » . 


. سنة لاح ؟؟‎ ١1459 انظر أيضا الهلال ه١ سسيتمبر‎ )١( 
٠ 1815/35/1 (؟) المؤيد ب على يوسقا ب‎ 
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وتجد الصحف الوطئية وصحاب البارودى ابان العودة حرجا 
فى ذكر رشة الباشوية مع أسمه وهم تكتسون عنه أو لتحدتون ألبه 
فى عصر يعبد الألقاب وبا بعد أليه لقبه » وكانت بعض الصحف تكتب 
لقب ( باشا ) بين قوسين جوار اسمه وبعضها الآخر بكتبه مجردا 
من كل لقب . وسسمخر البارودى من مهزلة الأآلقاب كلها ويقول : 
متحتك ألقاب العلا فادعنى باسمى 
تقولون محمود ؛ ويا ليت أننى 
كما زعموا ؛ أو ليت لى طالعا كاسمى(١)‏ 


ونصح البارودى أطباؤه سكنى حلوان عل هواءها الحاف 
ومياهها المعدنية تبله من مرضه وترد له ما زاغ من البصر »© فيقيم 
فى دآأى تجاور دار الشاعر أحمد شوقى »؛ ويلتقى شباب التسعر 
بشيخوخته » ويصف شوقى جاره نزيل حلوان فيقول : ١‏ منكوب 
كريم اجتمع لشهوات الدهر فيه ما تفرق فى البرامكة من حاه 
بطوية »6 وتعيم بذوية ؛ وولد برديه ©» ونور يطفيه » وحسبء وضاح 
بخفيه » وحكم بالأمس نافذ بحكم فيه » جاورته بحلوان الشهور 
الطوال يشد بيتينا طنب »4 وينتظم دارينا جدار » فاذا الجار كريم » 
واذا الشاعر عظيم ؛ ما سمعته مرة عرض شعره على حجلسائه ع 
ولا رأيته الا سقيما من الحياء كاما عرض شعره عليه ... سأله مرة 
اسماعيل صبرى : هل له مذكرات عن الثورة ؟ فقال لا » قال : 
وما منعك ؟ قال علمى بأن الغضب فى طباعى » ,وخوق من أن بملكنى 
عند بعض الذكربات فيبغى القلم عاى الرجال »2 ففال حامد خلوصى »© 
وكان ممن ضم المجلس » صدقت » الست القائل ( ونفضب فى شروى 
نغير ونشتك ) فتيسم رحمه الله (؟) » . وسأله آخر فةىذلك فيقول : 


(!) هذان البيتان لم يسيبق نشرهما . 
انظر : الثوقيات المجهولة لمحمد صبرى جٍ ؟ ص «هإ)ا ( ٠.) ١|511‏ 


7م ا 


« أن الكلام فى هذا الموضوع قد بتناول أشخاصا صاروا فى ذمة 
التاريحم ؛ ولبسن من المروءة أن تتكلم عن شخص لا ستطيع الدفاع 
عن نعسة )١(‏ )) . 

وق /ا١‏ مأبو ١5..‏ بعيد الخديو الى البارودى ألقابه وأملاكه 
اأوقوفة فتقبل الدنيا عليه بعض الاقبال بعد نفورها الطويل » وبشكر 
البارودى لعباس حجميله وبمدحه فى قصيدة أخرى . على أن 
البارودى لم يسقه معروف عباس الى أن يصبح شاعر بلاط فيمدحه 
فى المناسبات كما يفعل شعراء العصر من امثال شوقى وعلى الليثى 
وغيرهما؛ فلم يكن ذلك ديدنه ولا طبعه ؛ ولعل للبارودى بعض العذر 
حين مدح سليل الرجعية .والخيانة ردا لجميله » فقك كان عباس 
وقتذاك بخدع القوى الوطنية ويزعم أنه يقف فى الصف الوطنى ضد 
الاستعمار معها 6 وكان بيضع بده قى بد مصطفى كامل 6 ولكنهة بعد 
حادث الجيش. عام 11.1 عاد الى سيرة أسرته وأ صبح العميل 
الجانيع للاستعمار ٠‏ وق تعينى أن النارودى لو عاة سى) صمي ) رأآى هذا 
التحول للا حدثته سه بمدحه »6 ومع ذلك فعصائده الثلاث فيه 
خالية من الروح الشعرية التى امتاز بها البارودى © .وهى من شعره 
الفاتر الذى يظهر فيه التكلف والاقتسار » ولعل مشاعر الرجل قد 
عصته حين دعاها للقول فيه سيما وأن البارودى قال ما قال قياما 
بالواحب تحو من عقا عئه ورده ألى وطئة الحيب , 
الرعيم والرواد فى مدر سيك المحافظن . 

وبعود البارودى من حلوآن الى داره «بقيط العدة» ساب الخلق,. 
ف صيف عام ١56.٠.‏ « فتصبم منتدى الأدباء والشعراء وذوى 
الكانة » » يأتونه فيأنسون اليه وبأتنس بهم . ودستمتعون بحدثه 
وستمع ألى انشادهم ومناقشساتهم » ويرى فى مجالستهم ماباسو 
جراحه التى أدمت قلبه طوال سنوات النفى العحاف ؛ وكان من 


(1) طاهر الطناحى »© الهلال سنة م5١‏ حجزء ‏ قبرار 15٠‏ . 


الذذنا 


اشضهر رواد ندوته أسماعيل صبرى وأحمد شوقى وخليل مطران 
وحفتى ناصف وحافظ ابرآاهيم ومحمد أبرأهيم هلال )١(‏ وحامد 
خلوصى وحسن حمدى () وعيد الحسئن الكاظمى (؟) ومصطفى 
صادق الرافعى (؛) من الشعراء والششيح محمد عبده ومحمد رشيد 
رضا من العلماء (ه) وغيرهم من أهل ألفن (1) والفكر .والعلم وعشاق 
الآدب والشعر © وق هذه الندوة أخذت مدرسة البعث ف الشعر 
العربى ترسى قواعدها وتمد ينابيعها الى الآمة العربية كلها » وتحول 
الشعر من على أبواب اللاط »؛ وطتقى ق الندوه الزعيم بالرواد 
والاستاذ بالحواريين » وكلهم برئون اليه » فقد كان زعيم النهضة 
الشعرية التى تحماهم على جناحها فيقررون له بالفضل ؛ مهد لهم 
الطردق فأنقذ الشعر من أدرانه وأوشابه العثمانية » وأخذ بيده من 
عثرة الأساليب الركيكة » ورد اليه الروح العربية التى تعيش فى 
كياننا وأحاسيسنا » وبث فيه الحياة » حياة نفسه » وروح عصره 
وقومه » فحال بين الشعر وبين السقوط الذى كان بهوى الى دركه » 
وقدم للأمة العربية شعرا ملك عليها القلوب والأسماع بجزالته 
ونصاعته وبهجة الدساحة فيه ؛ تنبعث منه الروح العربية الخالدة) 
وتظهر فيه الشخصية القومية الارزة والشخصية الفردية 
المستكملة لحر نتها وتتمثل فيه أحاسيسه ومشاعره 2 فيصبح 
منطلقا لعواطفه الختلفة » ومتنفسا لمشاعر أمته المتباشئة فى فترات 
التحول الكبرى من الاستبداد الى الثورة ثم الى الهزيمة والاحتلال. 


(1) طاهر الطناحى : الهلال السنة "7 جه ) 7 .155 . 
(5) المجلة المصرية فى مك//ر١٠ا/١٠6١| ٠.‏ 

(9؟) الرسالة عدد لإا توقمبر [155 ٠.‏ 

(5) العتطف مجلد .لا جرء * مارس هم.9ؤ| . 

(ه) اكثار مجلد لا جزم ٠١‏ ديسمير 11.64 . 


(1) من أمثال عبده الحامولى ومحمد عثمان انظر الشوقيات المجهولة 
جح ١!‏ ص 11 . 
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كان رواد المدرسة يهلون من شعر البارودى ومئيعه الأصيل 
:قبل أن بعود وبعد أن عاد »6 ثم تنقرد بهم شخصياتهم الأذديية : 
فيسلك كل منهم السبيل الذى تدفعه اليه ملكته واستعداده ) 
وتهديه أليه فئيته وثقافته » فتظهر سماته وميزاته لتكونه شاعرأ 
بأخدذ طريقه فى مملكة الشعر وحده » لكنهمى حجميعا كانواأ بلتقون عند 
الملصدر والمتنبع فى « مدرسة المحافظين » تلك التى حافظت على 
تقاليد الشعر العربى فى المنحى زالأسلوب من شرف المعنى وصحته؛ 
| وجزالة الالفظ واستقامته » .ونصاعة التراكيب ومتانة النسج ) 
وتعلقت بكل ما يتصل بشخصية الشعر العربى ومقوماته ؛ ومع انها 
اتحهت الى الوراء لتتخط من العصور الذهبية للشعر العربى المثل 
والأمل الا انها لم تحجر على الفنئية أن تنتسع آفاقها لكل ماهو حديد 
بساير ذوق العصر ويعيش.'معه ثم تمزجه بقديمها الأصيل فيعصمه 
من الأسفاف ومن الاندفاع وراء موجة التجديد اندفاعا بخرم الشعر 
عن ألروح العربية الأصيلة . واستطاعت المدرسة بذلك أن توالع 
بين القديم والجديد وبين الأسلوب العربى وبين ثقافة العصر 
وروحة . 

ونقص عليئا مطرآن قصة القاء بينه وبين أستاذه فيقول : 
« أدركته بعد عودته من الملفى صيف عام ه.أ[ 6 وزرته ممع 
صديقه الكاتب الشاعر محمد أبراهيم هلال © ودخلنا علية وهو 
فى صدر محلسه فحيانا بذلك اللطف الذى كان لا بفارقه ‏ 
ولا تشت معه الكلفة . وكان لى معه بعد ذلك ود ,وعهد )١(‏ » . 


ويعجب خليل مطران بعد أن زادت معرفته بأستاذه وبعد أن 
« من أن هذا الوزير الذى افتدح زناد تلك الهمة ) وشبت بعد 
استقالته تلك الفتنة المستطيرة © لم بكن مع شجاعته وأقدامه 


(!) اللمجلة المصر ئة عدد 14] عام |١١54‏ . 
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اللذين بلغا به أقصى مبالغهما فى مواطن القتال الا رجل سكينة 
ووداعة وحلم » وقلما كان رحل أرق مئه قلبا على ذويه ©» وأحفظ 
عهد لمحبيه » ولعل اصابته بكريمتيه هى التى قلصت من كبده , 
وأودت بحسله ٠. )» )١(‏ 
« وزاره حاففل ذات بوم من عام 11.٠.‏ 4 وكان حافظ فى ذلك 
الحيى سيىء الحال بعل عودته من السودان © وآأحالته الى 
الاستيداع .. فأنشد قصيدة دالية نظمها فى البارودى وق الأشادة 
بمناقبه وقد بداها بأبيات فى الغزل . 
ثم خاطب البارودى فقال ٠‏ 
أمري القواق ان لى مستهامة 
بمدح ومن لى فيك أن أبلع المدى 
آتيت ولى نفس أطلت ح دالها 
سيقضى عليها كربها اليوم أو غدا 
فان لم تذاركها بفضل ققل أتت ظ 
لودع مولاها وتستكعبل الردى 
قال خليل مطران : فلما سمع البارودى هذين البيتين بكى بكاء 
حارا » وناشى حافظا أن بحذفهما من القصيدة ©» ونهض من مكانه ) 
ثم عاد وبيده ظرف به أربعون حنيها 'اوله حافظا » وهى قيمة 
ما كان مقررا للبارودى وقتئذ من. معاش . ثم قال لحافظ : 
انى أبكى » لأنى عشت الى زمن بقدم فيه مثلى الى مثلك هذا 
المملغ الضثيل () !! » وكأن اللبارودى قد استشعر اللوم من 


[1) الجوائب المصرية فى 1104/11/18 . ظ 

(؟) خليل مطران اتنظر © حياة مطران لطاهر الطتاحى ص 1١59‏ مؤا 
( هااا ) وقد 7 حاقظط للارودى فحدذقف الميتين من ألفقصضدة ولم بنشرهما 
1 الدبوان ولا فى الصحقف ٠.‏ 


الما 


الصديق الثالث  )١(‏ . بعد أن خرج حافظ ‏ أن جاد بكل مرتسه 
دون أن يبقى لنفسه أو لآسرته شيا » ولم تكن أملاكه المصادرة 
قد ردت أليه فيقول البارودى : 
أن لم يكن للعتى جود يسا به 
فان يكن قل مالى بعد وفرته 
فأن مالى لاا يسهوى على الكرم 

ويحج ألى ندوة البارودى فيمن بحج من الأدياء الشبان 
« مصطفى صادق أالرأفعى ) ليئعم بصحية أمير العواق و سسدهة 
شعره ©» ويحدثنا الرافعى عن مجالسه مع البارودى فيقول () : 
الحدذيث فعقال ٠‏ 


أن عنترة تقول ( هل غادر الشعراء من متردم ؟ ) وهذأ عيب 
علينا ولذلك شرعت فى نقض قصيدته © ثم أانشد أبياتا مطلعهيا 
( كم غادر الشعراء من متردم ) ويقول فيها يق وصفا مصر : 
هى حنة الحسن التى زهراته ا 
حول ألما وهزآار ألكتها فمى (©) ا( 
والقصيدة الى أشار اليها الرافعى من عيون شعر البارودئ 
وأغلب الظن أنه ق الخريات أيامه أراد أن يضع نفسه فى مكانه 


. خليل مطران معلومات الأآسرة‎ )١( 
(؟) هله الآبيات لم سسبق ثثرها ء.‎ 
٠ |5.#2 (9؟) العتطف محجلد ." جزء ؟ مأرس‎ 


١/8 


مر التاريح والشعر بهله القصيدهة ©» قفحعلها وصفا لمقدراته 
فى الشعر ووفى الوطن وفى الحروب وف المعالى والشدائد فيكون 
المتأخر الذى فاق المتقدمين » وعبعرى الشعر الذى بأتى على رأس 
كل عصر فيحيى أنفاس القريض © والفارسس الذى يعلو ناصية 
العلا بشرفه وفضله وتشحاعته فيقول فيها . 
كم غادر الشسعراء من متردكم 
ولرب تال بز شبأو مقلم )١(‏ 
فى كل عصر عبق رى ل ينى 
بغعرى القرى بكل قول محكم ()) 
احييت أنفسن القريض بمنطفقى 
وصرعت فرسان العجاج بلمذمى 
وفرعت ناصية العلى بفضائل 
هن الكواكب فى النهار المظلم () 
وبمشى البارودى فى القصيده فيطلب _ أن كان هناك من يحهل 
مكاتته ‏ أن سال عنه مصر لتخيره شر فه ومحتده وعزه التليد 6 
وهى ولا شاك أعر ف الناأس به ©» فقد نشأ برشف من قديرها وبطعم 
من تبتها » وينشق نسيمها » فهو جزء منها ») دمه من نيلها ) 
وجسمه من ترابها » وروحه من هواثها وبها أهله وأحبته وأعظى 
أجداده تحت ثراها فهى دار الكرامة عنده وجنة الحسن »© زهراتها 
حور الها وهو طائرها الغرد وبلبلها الصداح . 


لم يتحدت البارودى عن موهصرته الشعر بة وملكته الفشة 
ألتى نشأت ف طبعه أصيلة خلاقة ليست مقلدة لأحد من السابقين 6 


(1) متردم * الأصل فيه الموضع الذى برقع أو الكلام الذى يلفق وهو هنا 
ترك الشعراء السابقون معانى كثيرة للقول فيها . 

(؟) لا يبنى : لا يزال » يفرى الفرى : معناه هنا بخلق الخلق الجديد . 

9) فرع ناصية العلماء علاها شرقا . ظ 


١ غم‎ 


قكان خلقا وحده بهفو الى شعره أبو نواس ويطرب له مسلم 
أن الوليد © ثم بحدد دوره ى الشعر العربى وردادته لنهيضة حجديدة. 
فقد قوم الشعر وأخلذ بيده بعد أن كاد القسساد والصنعة بفضيان 
عليه وفتح فيه مجلات لم يكن بعرفها أبناء عصره من الشعراء 
كما بقول ٠‏ 
ذللت منه غواريا لا تمتطى 

وخطمت منه موارفا لم تخطم )١(‏ 


وتسعد مصر وهى ترى أينها العائد يملا جوها الأدبى حياة 
ونشاطا » ويمد مريديه الشعراء بروح من عنده فتتكون حركة 
شعرية كبيرة تنتشر من مصر لتملاً الآفاق العربية فيسير الشعراء 
على نهجها ويقبسون من ضوئها حتى يعم النور . 
ويضنى البارودى وبعليه ما براه على جسد وطئه الحبيب 
من جروح الاحتلال وقروحه © ويمر بقصر الجزيرة ‏ وقد قفى 
فيه ردحا من شبابه يوم أن كان ياور الاسماعيل ‏ فيشهد مافعلت 
به بد الزمان وما فعلت بقومه ووطنه فيؤله الواقع وتمضدالذكرى 
ودذرف دمعة الرثاء على القصر © وكأنه سكى الماضى جميعة والوطن 
ومصانبه فيقول (؟) قصيدته : « هل بالحمى عن سرير الملك من 
بزع ) والقصيدة من عيون شعر البارودى © ومحور قوتها هو 
« الذكرى » . وهى دمعة رثاء على الحال التى آلته أليها البلاد »؛ 
ورؤته المحتل جائثما على صدرها » ولا رب أن الآلم الصامت 
كان فى فوّاده كالجحمر تحت الرماد © فلم يبصرح به ثى شعره © وأشد 
الآلام ما كان مكتوما ©» والقصيددة تدل على أن البارودى كان ثاقب 
الفكر لا تصرفه الظواهر عن رؤية المكنون من البواطن © قلم تغره 
)١(‏ البيت هن قصيلة لم يسبق نشيرها ٠.‏ ظ 
(؟) نثرت المار القصيدة ق عددها إ؟ من الجلد ل/ا نابر م١٠١١‏ وقالت 


انها من آخر ها نظم 4 . 
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الر فاهية المادية التى غرت بعض العرابيين بعد رجوعهم من المنفى ) 
قتوهموا أن أغراضهم تحععت ؛ ولم ثغره مظاهر العطدل الأجنبى 
المنظ, فى الظاهر © ولكنه أزاح الستار عن ذلك الظلم الأجنبى المنظم 
فى الباطن الذى يضؤل بجانبه كل ظلم (1) ٠‏ 

ولا تترك الأقدار معذبها العائى شَضى ما بقى له من أيام هادا 
فأسو جراحه »© ويبرىء الالام التى أضنته سيعة عثر عاما © أو بهئأ 
بالعودة ألى وطئةه بين أهلة وبئية وصحبة » بل تأنى الا التمادى 
قَّ ملاحقتة شوبها وارزاتها فينشب أللموت أظغفاره ق أاحدى ناته 
ليلة زفاف أخت لها (؟) . وبعقد المصاب لابه وتفزع النائبة 
حنانه » وتتحجر مئه المآقى وينضب معين الدموع فلا ستطيع 
لكاء ابنته »6 وسكى له صحبه ومريدوه © وبواسيه حافظ وشوقى 
وشكيب أرسلان وخليل مطران ؟) وغيرهىم من الشعراء !! ثم بتلو 
المصاب مصاب آخر بفقد فيه ابئة أخرى بين «دبه « فعلصت 
المصائب كله 6 وأودت بحب ده » وقضت على البفية الماقية 
من لور عيئية » (؟) ٠.‏ 

وكان المارودى مئنذ عاد الى الوطن وق بده سفر خلوذه ... 
ديوان شعره يتقحه وبعده للطبع (5) » ويملى على كاتبيه ‏ الشيخ 
باقوت المرسى والشيخ عطيه حسنين (1) ب بعد أن كف بصره فى 


(1) محمد صشيرى 5 محمود صامى البارودى ( ١5159‏ ) ص 11 ٠‏ 

٠ ١١٠١١ (؟) عام‎ 

(9) انظر دواوين هؤلاء الشعراء والمجلة المصرية سنة ؟ عدد 15 مارس ٠ 11١5‏ 

() الحوائب المصرية عدد الاه فى 5/15١1/؟١5١‏ انظر أنضا اللواء قى 
111 . 

(ه) لم ينشثر الديوأن كاملا حتى الآن وكانت أول نثرة له هى التى طبعت 
هام 14.5 0 11(1 وقام بشرحها محمود الامام حتى آخر قافية اللام والنشرة 
الثانية طبعت عام 116٠.‏ 161( وقام بشرحها على الجارم ومحمد شفيق معروف 
حتى آخر قافية الكاف . 

(1) انظر مرائى الشعراء ص 8 ٠‏ 
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اامه الأخيرة ما شاء من تغيير وتنقيح . وأصول الديوان تشهد 
بالجهد الكبير الذى بذله البارودى فى هذا التنقيح والأعداد 
والمعاوده » فهناك أبيات حذفها من بعض العصائد © وأبيات أخرى 
غيرها كلها أو بعضها »© وأضافات جديدهة الحقها بعصائد قيلت 
من قبل »© وكلمات وفقرات لم ترقه فاستبدل بها غيرها وتفسيرات 
كثيرة أشتها فى هامش الددوأن لمعائى الكلمات الغامضة © أو غير 
التداولة . وذلك كله دليل على حبه الكبير لشعره وأيماته به ) 
وشهيد على صدق عقيدته فى أن العبقرية مجهود متصل فى سبيل 
الكمال . وظل يرتب الديوان حسب قوافيه حتى أكمله آية لمجده 
وتراثا للأجيال من بعده فى 91ه بيتا غير قصيدة « كشف الغمة 
فى مدح سد الأمة وعدد أنبياتها /ا14 بيتا )١(‏ وغير المقطوعات 
الشعرية التى حاءت فى ثنايا كتابه « قيس الأوأبد » . 

« وقيد الأوابد » كتاب نثرى التزم فيه البارودى أسلوب 
السجع ورأاعى الصناعة المديعية ومحسئاتهاً وجمع فية بعض 
الخواطر السانحة والرسائل التى كتبها وارسلها أو التى نفث فيها 
مكنون صدره فخفف عن قلبه ثم استيقاها لنفسه ()) » وكتاب 
قيد الأوابد لم بنشر حتى الآن » وقد أورد الأستاذان على الجارم 
ومحمد شفيق معروف فى صمطلع نشرتهما لدنوانه فصلا من هذأ 
الكتاب « نموذحا لخطه وفنه الكتابي » »© وفك أمدهما به كما 
تعولان ب أن الشاعر محمد أشرف الارودى ٠. )١(‏ 

وشغل المارودى نفسه أواخر سئى عمره أيضا «بمختارأته»(؟) 


٠. انظر ص 1595 .7!! من الكتاب‎ )1١( 

(9؟) معلومات الاآسرة ٠.‏ 

(؟) وعدتنى كريمتا البارودى بالبحث عن أصول هذا الكتاب حتى يمكن 
دشره ٠‏ 

() طيعتها زوحته أمينة يعقوب سامى بعد وقاته هام 1١1.5‏ 1111 فى أربعة 
أجراء وقام بتصحيحها 2 كاتب يدا لنتخب فى سنيه الأخيرة الفقير أليه تعالى 
ياقوت المرسى »© ( مطبعة الجريدة بسراى البارودى يمصر ) ٠‏ 


5١ 


فقد « رأى أن تحف الأدباء من أهل عصره بمجموعة بختارها من 
شعر فحول الشعراء المولدين لتكون عونا للناشئين على طبع ملكة 
اللاغة فى النفس © فاختار ثلاثين ديوانا وانتخب منهاأ مارق لفظه 
ودق معناه وخلا من الحشو والتعقيد ... ورتب أسماء الشعراء 
على حسب أزمنتهم لا على حسب مكانتهم 4 )١(‏ . وبدأهم (« بسشمار 
ابن برد »6 راكد الشعر العساسى ») وزعيم المحدتين المجيدسن من 
الشعراء زت /9ا5١‏ ه ) »)2 وانتهى بهم الى « أبن عثين » المتوق 
عام .18 ه « ووضع البارودى تعليقا لمحتاراته بفسير به الألفاظ 
الغربية والعاتى المغلقة (؟) » ,. 
د عد 

وكأن القضاء كان ينتظر البارودى حتى يفرغ من تنقيح سفر 
خلوده » وينتهى من اعداد تمثال عبقريته الخالد . . ديوانه ثي 
سلط عليه المرض فى منتصف عام 11.14 () واستمصى على الطب 
الشماء ! ويلتف صبحيه ومريدوه من حوله يودون لو ستطيعون 
دفع الردى عنه »2 وتحمل الضر بدله » ويتسمعون وكلهم آذان 
الى آخر ما يقول وقد بدت لهم ملامح النهابة » وفى صحوة الموت 
وعلى فراش المرض الآخير يستجمع البارودى ما بقى له من قوة 
ويضم اليه قيثارة الشعر يودعها ويفنى عليهة « اللحن 
الأآخر » (:) فيقول : 
أنا مصير الكلم اللوادى 

بين الحواضر والبوادى 


. هرأثى الشعراء ص ؟؟‎ )١( 

(؟) هراثى الشفراءم ص ؟ . 

(9؟) جريدة اللواء فى .11١05/1١1/11"‏ ظ 

(؟) ذكر خليل مطران أن هذه الاآبيات آخر ما قاله البارودى على 'قراش 
امرغى فى رمفضان 1995 ( توقمير 15١4‏ ) وقد توق فى دبسمبر 15.4 انظر 
الجوائب المصرية 6١/؟5/11 ١١٠١‏ . ِْ 
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أنا فارس » آنا ضظطلشاعر 

قُْ كل ملحي ة ه وتادى 
فاذا ركت فلك 

زيد الفوارس فى الحطلاد )١(‏ 
واذا ‏ لطفت فأننيى, 

قسن بن ساععدة الأبادى () 
«_#معلسلداأ] 6 وذلك دلبدتى 

فى كل معضسلة تآد ) 


وكأنه بآخر أبياته بعلن مقدرات نفسهة وهو ذاهب الى الأبدية ) 
ثم يردف الحديث عن نفسه بحديث عن وطنه فيقول : لعواده 
المقربين اليه-: « هل سمعتم بانسان شكر الله على العمى ؟ أنا ذلك 
الشاعر © فقد حشنى الله روّبة الاحتلال وقد ضرب بحرانه على 
بلادى . (©) » 


وق أصيل نوم الاثئن الثانى عشر من دسسمبر 11.5 وقفت 
إربة الشعر حزيئة كليبة تعزف لحنها الجنائزى والبارودى بسلم 
روحه الى بارتها » وودعته وداعها الأآخير بعد رئقة دامت قرابة 
'نصف قرن رد اليها الشساب والقوة » ووصلها بالحد القدب 
ورفعها الى مكانة أخواتها اللاتى عزفن لشعراء العربية المجيدين 
ف عصورها الذهمية . ظ 


وتهثز مصر من الأسى والفجيعة وفك فعفدت ف البأرودى أبنا 
) زيد الفوارس : هو ابن حصين بن ضرار الضبى © فارس جاهلى مشهور 
ب به المثل فى التسجاعة ٠‏ 
(؟) قس بن ماعدة الأابدى : من أشهر خطباء العرب فى الجاهلية . 
6) التكد : الداهية . 
(؛) اللواء فى ٠ 19:15/112/1١6‏ 


ع" | أعلام العرب نذد 


فى الآدب العربى كله » ومجاهدا ثائرا حاول أن يخلص وطنه من 
ظلم الاستبداد ويمتحه الحر به والاستقلال فلما أخفق قدم من 
شناأنبة وحر ينه وماله ونور عيئيه قداء على مذبح التفجية 
الوطنية » وتئعى الصحافة () الى العالم العربى شاعره الكبير ؛ 
« وتشارك مصر فى أساها لفقده الأآمة العربية كلها من الشمام 
الى بغداد » ومن الجزيرة الى تونس () » . وكان أهل الآدب أكثر 
الجميع مصابا وألا « لأنهم بعرفون قدره ) وقد نسى مقامه 
السياسى عند من كان على رأبه ومن كان مخالفا له ؛ لأن ءلة 
المناصب عرض بطر فيكون له حكمه ») ويزول فيحمى رسمه ؛ 
ولا بذكره الانسان آلا بصفاته وأعماله (5) . 


وخرج مشهده فى. الثانية من بعد ظهر الثلاثاء 11/؟١1/؟‏ .11 
من داره باب الخلق وآم المصلين عليه الاستاذ الأمام معحمل 
عبده (؟) وجاء الناس من كل صوب وحدب يودعون البارودى 
الوداع الأخير وبشيعون جثمانه يتقدمهم عشاق فنه وشعره ] 
وعارفو فضله وجهلله الوطئى » وتلاميكله ومهريدوه من" 
الشعرآء (5) 4 ونصف خليل مطران هذأ المشهى فيقول : ( خرحنا 
نمشى وراء تعشه المحفوف بالاحلال ونحن ننظر ذات الممين وذات 
الشمال ؛ فلا نرى بين الجمهور الا كل مهتز العطف للشعر ] 
متطلع النفس الى الحلال من السحر ؛ والجميع قد نسوا منه 


)١(‏ انظر : الجوائب المصرية + اللواء » المثار » المؤيد » المقطم » والصاعقة 
من 15.1/15/15 الى ٠.‏ قبرار 6ه.ؤأ| . 

(؟) هن رثاء الجوائب المصرية فى 12/؟11.5/11 . 

(؟) من رثاء المثار فى 15١5/15/87‏ . 

(0) المقطم والمؤؤيد 1504/15/16 »؛ المنار 11١4/11/81‏ وبقول صاحب المثار انه 
لم بر الشيخ محمد عبده صلى على هيت غره الا مأموما . 

() لم يسيع شوقى جثمان البارودى مراعاة لشسعور سسيده اليخدبو , 


5: 


الخلق الجليل فى ذلك الخلق الحميل » وذكروا الشاعر )١(‏ . » 


وأسلمةه مشيعوه الى مثواه » وتركوه من خلفهم الى لقفاء 
قريب © فقد تواعد الشعراء والأدياء وصحب اليارودى ومريدوه 
على أن بيجتمعوا على قبره فى « ذكرى الأربعين »© ليرنيه السعراء 
ويندبه الأدباعء وبودعه مريدوه وعشاق فنه الوداع الآخير . « وفى 
صباح هصذأ أليوم تواقد جمهور شير من الشعراء والآدباء على 
اختلاف الطبقات والمراتب عربا وأقرنحا الى مدفن البارودى 
بالامام الشافعى ؛ والتعوأ حول الضر بح نانسا بعضهم عن مصصر 
وبعضهم عن الشام ب" وتعصلدم الشعراء والخباء تماعا نع.مون 
الى الحدث الطاهر تحية الفناء الى البقاء »6 وشهوا الاأصداء 
النائمة حوله فى بهو السكون الخالد بتعديد مآثره وترديد ذكره 2 
« وقالوا للنسيان قنح فليلا ؛ وللسسلوان لأحسنت اليوم وان كنت 
حميلا » وكلهم على أستحياء أليه بما سكون به شعره من الشعر ) 
وما هم بمتهجمين عليه فقد خلدت له أقواله حميل الذكر () » . 
وأدى الشعر أعء والأدباء حق الو فاء للرائد الذى ذهب وأحيوا سنة 
لم تمسق ألا لشاعر ألمعر ة من شعرأء العربية . 


اس 1لاس سياه سداادةا 7 


(!) الجواتب المصرية فى 1504/15/18 ٠.‏ 

(؟) تجد القصائد والخطب فى جريدة الجوائب المصرية عدد .؟/1/ره.1١‏ 
وما بعده وقد جمعها خليل مطران فى كتاب « مراثى الشعراء 4 ولم بحشر هذه 
الذكرى أحمد شوقى أو اسماعيل صبرى أو على الليثى ولم بنشر أحد منهم 
رثاءه ق الصحف وقد آشارت الصاعقة فى عددها 57/١1/ره١11‏ الى أن شوتى 
نظم قصيدة فى رثاء البارودى لكنها لم تنشر سوى مطلعها وهو : 

هذا ثرى مصر فتم بسلام 
كم ووعتك حوادث الأيام 


ولم تنشر هذه القصيدة فى ديوان شوقى ٠‏ 


اال 


وعاد الراثون والمعزون أدراحهم الى الحياة وتركوأ اليأرودى 
لقره بمنحه ما لم تمئحه دنياه .. تلك التى صافته قليلا فصافح 
الثر يا : وعادتك كثرا فأضنته حتى أكل الشماء أكثر عمر 6 وو هه 
بمتحه الراحة الكرى بعد طوال عذاب »© ويحنو عليه « فان كريما 
من نشم الصمفائح © !1 وأنتهت دسا الارودى وأنعض مأ كأن لعانى 
من بوائق الفدر والجحود »© وبقى للبارودى ما لم يبق لأمثالة . 
من رجال السيفف والسياسة ... بقى له شعره المسطور على 
ضمم الزمن : والشاعر المادق ف عداد الخالدين . 
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الفصل الأول - المولد والنشأة : 
المولك والتسسمةة  . ١‏ .و ا . . ا. ا  .‏ .ىم . 1١‏ 
التيم الصعغير ٠‏ . ...ا ا. ‏ ا .ى ا.ى . 68 
التربة والنشأة  . ١‏ ., “*., . .ى . . ف 
المدرسة الحريية   .‏ .ىا  , .  .‏ الى . . 06 
مرحلة الاعداد والتكوين   .‏ . . . . .م مم 
فاق حد ددة قُ الاسمتالة ١‏ ., . ا ا ى,ى . 2 
بين الحاشية وطريق الآأمل 2 5 ١5‏ 5 121 
فى حخرب كر نك «اه ا« وى وى اه الى الى #//ا] 
المفجر الجديد فى الشعر العرنى ٠.‏ 0. ا  .‏ . . و0 
غزل البارودى وخمر ناقةه 0 ىم . ا . ا.ى , 31 

الفصل الثانى ب بين السياسة والئثورة : 
مولد الشثاتر فعا له دوقا اها ا. او ام 7 
فيض المعركة فى الى وى وى ا وى ا وى الى َب 
واستيفظ المارد 2  .‏ . .ء . ا .ى  .‏ .ى ‏ كم 
نداء الثورة 1 . ا . او اء ا ا. او ا ىا ل 
أسلوب الرجعية   .  .‏ .و .و . . .,ى .ا م4 
الولاء لحركة الصشتستاطك 0 ., ا. ا. ىو ا, د . م1 
حثتمية الشورة 2  .‏ . .ا . الى الى الى . الما 
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الزحف المقدس ٠ ٠.202‏ 
وزارة الشعبا .١‏ 6.2 .ىه ٠ ٠‏ 
المذكرة اللشتركة ‏ 2. ٠06.0‏ 
معركة الشرف والكرامة ‏ .5 ٠ ٠.‏ 
بين الهزيمة والتسليم ٠‏ 
الأمل الحديك ‏ . . ء 
الفصل الثالث - ف المنقى ٠‏ 
رحلة الغراق الحرينة. . .6 . . 
من ظلمة النفس والألم 
حملة التشهير ‏ . . 
الو حدة ومواكب الأحزان ‏ . . 
ق كتدى مالو اله وى اه 
تيار الزهد فى حيأة البارودى ' ٠‏ 
مراسلات البارودى ف الملعى 2 . 
الفصل الرلابع ب بعد المنفى . 
الزعيم العاد ‏ ., . م اأء 
الزعيم والرواد ىق مدرسة المحافظين 
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ل ا ل ا ال سا كط 


صذر م 


نسم الكتاب 


ابنا ساب تمرك 6 
اللمعتمد بع صماث 
جابر بن حيان 


عند الرحمن بن خلدون 


أبن كيمية 

معاوبة 

سيك درويشس 

عيد القاعر الجرجاني 
عند الله الندم 

عبك املك 9 مروآن 
مالات 

ألم لتلتشندى 


أبن الفارض ممه هوه 


عبد العزيز البشرى ‏ 
الختساء 0 
التندى 


الصاحب سن عياد عد 


الناصر بن قلاوون 


حساآن نرم لأبت بالكل ممع 


من سلسلة أعلام العرب 


الولف 
عباس العفقاد 
على أدهم 
...اذ ه رزكى تجيبب محمون 
... د ٠‏ على عبد الواحد واثى 
.0 3 ه محميمل لو سف مودى 
...0 أبراهيم الابيارى 
...ذاه هحمد أحمكد الحفئى 
٠..ء‏ اذاه أحيد بدوى 
 ..-‏ دك . على الحدتدى 
ممه 5 صضمساء الدين الرر بن 
أمين الخولى 
٠‏ هبد اللطيف حمزه 
٠‏ أحيد محيد الحوق 
ه سصسعيد عبد الفتاح عاشور 
ه مفحما مصطفى حلبى 
على حسني الخربوطلىي 
ه سسيدهة أسماعيل الكاشف 
٠‏ أحمد كبال زتى 
صيرى أبو المجد 
دكت ٠‏ مأهر حسن قهجى 
أحمد الشرباصى 
د ٠.‏ عبيلف الحميد ستد الحتدى 
ميجمك عجاح الخطيب 
ءءء د .ه حجمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحيئى 
ذدا. أحمد فوّاد الاهوالى 
٠“‏ دا. بدوى طبانه 
م ذاء محمد هيد العزيز مرزوق 
ألور الجندى 


ماد ذاه عسيك حخشلفى «سسلين 


سة| مم8 اعة اسة اععمة علةا عع 
2 
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0 
5 - 
5 - 
1 - 
1 - 
7 مس 
5 -س 
١‏ - 
4 - 
1١‏ ب 
5 سه 
15 ب 
45 سه 
8 لس 


1 سه 


4 .هه 
2 
11 


أسي 1الكساب 


د األمثنى بن حاوئه الشييانى 
مظفر الدين كو تبورى 
رشيد رض|ا 200 مله 
اسحاق الموصلى 

أبو حيان التوحيدى 

ابن البشز المبابى 
الزهاوى 5 
أبو الملاء المحمري 
أحمف لطفى السيد 
الحوبتى أمام الجمرمين ل 
صلا الد بن الأيربى 

عد الله فكرىي | - 
عبل الله بن الزبير 
عيد العزيز جاويشن 

ان وشيد القرواني 
محيذد عد املك الزبيات 
حقتى تأصضف . 
أحمكد بن طولون 

محبود حمدى الفلكى 
أحمد قارس الشدياق 
المهدى العباسى 

الأشر ف قانصوه القورى 
رفاعه المهطاوى 

زر ياب 3 
الكندى 8 لمؤرت 6 
أبن حزم الاتدلسى : 

ابى التقفيس 0 
السيد أححمد البدوى 
الأمون ‏ ... ... 

القرى ال . 
حبال إلذين الافغانى 


7 - الجاحظ .. 


ا 
م - 


16 سس 


ال 


أبن ماجد 
محمد توقيق أالكرى .٠١‏ 


اين لف 


عقيد محمد فرج 

عبد القادر أحمد 

د . أبرأهيم أحمف العدوى 

ذاا.ء محيوك أ حيودل الحفنى 

٠‏ زثرنا أبرأهيم 

٠‏ أحيد كبال زتى 

٠‏ ماهر حسين فهمى 

. هائشة عد أالرحمن 

٠‏ حسسين فوزرى النجار 

: قوكية سين 

. سعيد عبد الفتاح عاشور 

محمد عبد الغئى حسين 

د . على حستى الخربوطلى 

أنور الحتدى 

عد الرعوف مخلو ف 

محبود كالد الهحرسى 

محمود غنيم 

دا ء سيدة أسماعيل الكاشف 

أحمدت سبعيد الدهرداآاش 

محمكف عيذ ألعقئى حسن 

د . على حستى الخريوطلى 

, محمود ررق سليم 

و حسسين قوزى الشخجار 

٠‏ محمود أحمد الحقتى 

. سين أحملك مححيوث 

٠‏ زكريا أبراهيم 

٠‏ بول غليونجي 

و سصسعيد عيد الفتاح عاشور 

لاه محيد مسطفى هداآارة 

محمد عد الغئى حسسن 
الرحمن الراقعى 

د . أحمد كمال زكى 


م 


ةا سا اصة اعة اسة ا صة 


مةا ‏ هغ سلا سة عة_ شع نا 


د . على محمد الحدبدىي 


وارالما نالع للطبا ع والدي_بالقاهة 


أهم مو ضوعات العدد . 


مسدولية الكتابالعربىق 
التعريف بالابداعالشعبى 

بعلم د . عيد الحميك يونس 
اليمن من الباب الخلفى 


بعلم الاستاذ معحموذ مدجموذ 


اسرائيل عبر التناريخ 

بعلم د . حسين فوزى النجار 
الهات ء نْ وة: م غ1 لير 

بعلم د . عبد العزيرز الشناوى 
اومن بالادسان 

نعلم الأمتاذ أحمد الشربياصى 
تسارات )) الكاية القافة (( 

شدمها جمال يران 


ظ ١‏ يطلب من باعة المعق وحن 


الدكورمدا 50 بوش ٍ 


مكتبات الشرا الصوصية حردع 
"ماسيابت البا رالفربيخ 4 قا 
التأليف والتريبة : ودانالة ّ 
“امام “لضع ممه 


